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النصللالسابح 
الختلفون فى الأحكام الشرعية » والسائل الاجنهادة .. 


) ا) اعم أن أصول الاجتهاد وأركانه أربعة : الكتاب » والسنة » والإجماع » 


والقياس . وربا تعود إلى البين . 


وما تلقوا ححة هذه الأركان وانحصارها من إجاعالصحابة رضى الله عنهم . وتلقوا 
أصل الاجتہاد والقياس وجو ازه مهم آيضا ؛ فإن الل قد حصل بالتواتر أنمم إذا وقعت 
لم حادلة شرعية » من حلال أو حرام » فزعوا إلى الاجتهاد » وابتدءوا بكتاب الله 
ال فإن وجدوا فيه نصا أو ظاهرا مسكوا به » وأجروا حك الادثة على مقتضاه . 
و إن | جدوا فيه نصا أو ظاحراً فزعوا إلى السنة . فإن روى لم فى ذلك خبر أخذوا به» 
ونزلوا على حكه » وإن ل مجدوا الحبر فزعوا إلى الاجتهاد . فكانت أركان الاجتهاد 
عند اثدين أو ثلالة . ولنا بعدم : أربعة ؛ إذ وجب علينا الأخذ بقتضى إجاعمم 
واتفاقهم » والجرى على مناهج اجتادم . 


وربا كان إجاعهم على حادئة إجماعا اجتهاديا » ورما كان إجاعا مطلقاً | يصرح 
خيه باجتهاد » وعلى الوجهين جيم . فالإجاع حجة شرعية لاإ جاعم على السك بالإجاع. 
و مل أن الصحابة رضى الله عنهم الذين ه الأبمة الراشدون لا مجتمعون على ضلال . 
وقد قال النى صلى لله عليه وسل :» لا بجقيع متي لى ضلا » . 


ولكن الإجاع لا خلو عن نص خنی أو جلى قد اختصه ¢ لأنا على القطع نمل أن 
#الصدر الأول لا مجتمعون على أمر إلاعن تثبت وتوقيف » فإما أن يكون ذلك النص 
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ف نفس المادثة التى اتفقوا على سكا من غير بیان ما دستدد إليه کا »وإما أن کون 
النص فى أن الإجماع حجة › ومخالفة الإجاع بدعة : 

وباجلة مستند الإجماع نص خن أو جلى" لا محالة » وإلافيؤدى إلى إثبات الأحكام 
الرسلة . ومستند الاجتهاد والقياس هو : الإجماع وهو اشا مستند ال اض قرفن 
فى جواز الاجنهاد » فرجمت الأصول الأربعة فى الحقيقة إلى اثدين » وريا ترجع إلى 
واحد ؛ وهو قول الله تمالی . ) 

وبابجلة نمل اوا أن الموادث والوقائم فى المبادات والتصرفات ما 
لا يقبل الحصر والعد .: ونمل قطعا أيضاً انه 1 رد فی کل حادة نص » ولا يتصور 
ذلك أيضا » والنصوص إذا كانت متناهية › والوقائم غير متناهية » وما لا يتناش 
لا یضبطه ما یتنامی › عل قطعا أن الاجتہاد والقياس واجب الاعتبار حتى بكون بصدد 
کل حادئة اجتهاد . 


م لامجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجا عن ضبط الشرع ؛ فإن الفياس المرسل 
شرع آخر . وإثبات من غير مسڌند وضع آخر . والشارع هو الواضع للاحکام ٤‏ 
(ب) وشراط الاجتهاد خسة : 


١‏ - معرفة قدر صالح من اللغة محيث بمكنه فيم لفات العرب» والغييز بين الألفاظ 
الوضعية والاستعارية » والنص » والظاهر » والعام والحاص » والمطلق والمقيد » وامجمل 
والمفصل › و وى الحطاب » ومقموم الكلام » وما يدل على مغمومه بالمطابقة ء ومايدل 
بالتضمن » وما يدل بالاستتباع . فإن هذه المعرفة كالالة التى برا محصل الشىء » ومن 
حك الالة والأداة لم يصل إلى عام الصنعة . 


۴ حم معرفة تفسير القرآن ؛ خصوصا ما يتعلق بالأحكام » وما ورد من‌الأخبار فى 


عياف الآآت 6 وما رى من الشابة الشرن: كف ملكا اشا ؟ راع مف 
غېموا من مدارجما ؟ ولو جهل ت#سير سائر الأيات التى تعلق بالواعظ والقصص ؛ قيل _ 
يضره ذلك فى الاجتہاد » فإن من الصحابة م كان لايدرى e‏ بعد 

جيم الفرآن » وكان من أهل الاجتهاد. 

۳ م معرفة الأخبار متونها وأسانيدهاء والإحاطة أحوالالنقلة والرواء e‏ 
و > ومعلعونما ومردودها . والإحاطة بالوقائم الحاصة فيا » وما هو عام ورد فى 
حادثة خاصة » وما هو خاص غم فى الكل حكه . م الفرق بين الواجب » والندب » 
ا ا اا لا بشدڏ عنه وجه من هذه الوجوه › > ولا مختاط 
غل اب تات . 

٤س‏ م معرفة مواقع إجاع الصحابة والتابعين » وابعى التابمين من السلف 
الصالين ء حتى لا يقع اجتهاده فى مخالفة الإجاع . 

ف ٤‏ اتمدى”" إلى مواضع الأقيسة » وكيفية النظر والتردد فبا » من طلب 
أصل أولاء م طلب ممنی مخیل یستنبط منه »> فیعلق الج e‏ يغلب على 
الظن فيلحق الك به . 

فہذه مس شراط لا بد من مراعانہا حتی يكون الجتهد نهدا واجب الاتباع 
والتقليد ی حق المامى » وإلافكل حك بستند إلى قیاس واجنہاد مثل ما ذ كرا 
فمو مرسل مېمل . 

قالوا : فإذا حل الجتد هذه العارف ساخ له الاجتاد › ویکون الم اذى 
أدى إليه اجنهاده سائةاً فى الشرع » ووجب على العاعى تقليده »> والأخذ بفتواه » وقد 
استفاض" انبر عن الى صلى الله عليه وسل أنه لا بعت معاد إلى المن قال : «يا معاذ› 
م حك ؟ قال : بكتاب الله » قال ٠‏ فإن ل جد ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن 


پڪ 


)١(‏ الهدى : الاسترشاد ء 
(۲( استفاض لر : شاع وانتشر ت 
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ل جد ؟ قال : أجتهد برأبى . فقال الى صلى الله علیه وسل : الجد له اذى وفق رسول 


وقد روى عن أمير المؤمنين على بن أ طالب رضی الله عنه أنه 5ال : « !ا عثی 
رسول الله صل الله عليه وسل قاضيا إلى الین قلت : يارسول اله !كيف أقضى بين الناس 
وأنا حديث السن ؟ فضرب رسول اله صلى اله عليه وسل بيده على صدری وقال : الهم 
اهد قلبه وثبت لسانه » ما شککت بعد ذلك فی قضاء بین انين » . 

١‏ - أحكام الجتمدين فى الأصول والفروع 

ثم اختلف أهل الأصول فى تصويب الجتهدين فى الأصول والفروع . 

فعامة أهل الأصول على أن الناظر فى المسائل الأصولية والأحكام المقلية اليقينية 
القطعية بحب أن يكون متعين الإصانة . فالصيب فما واحد بعينه » ولا جوز أن مختلف 
الغتلفان فى حك عقلى حقيقة الاختلاف بالتنى والإثبات على شرط التقابل ال ذكور » 
حيث يننى أحدها ما يثبقه الآخر بعينه من الوجه الذى يثبته › فى الوقت الذى بثبته 
إلا وأن يقتسما الصدق والكذب » والحى والباطل » سواء كان الاختلاف بين أهل 
الأصول فى الإسلام » أو بين أهل الإسلام وبين أهل الملل والتحل اللارجة عن الإسلام 
فإن الختلف فيه لا محتمل وارد الصدق والكذب »› والصواب والحطإ عليه فى حالة 
واحدة . وهو مثل قول أحد الخبرين : زد فى هذه الدار فى هذه الساعة . وقول الثاهى : 
ليس زيد فى هذه الدار فى هذه الساعة . فإنا نعل قطما أن أحد الخبرين صادق » والأخر 
کاذب » لان الخبرَ عنه لامحتمل اجتاع الحالتین فيه معا » فیکون زد ف الدار ولا یکون 
فى الدار . 

لعمری ! قد مخقلف الخقلفان فی حک عقلى فى مسألة ٠‏ ويكون حل الاختلاف 
n‏ نافذا » e‏ أن اا 
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مثال ذلك : الختلفان فى مألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالل 
والإبات . فإن الذى قال : هو مخلوق » أراد به أن الكلام هو اروف والأصوات 
فى اللسان » والرقوم والكلات فى اللكتانة . قال : a‏ . والذى قال : ليس 
عخلوق ؛ ل برد به امروف والرقوم و ما آراد به معنی آخر ؛ فل یتواردا بازع 
فى الحلق على معنى واحد . 

وكذلات فى مسألة الرؤة > فإن الناى قال : الرؤية ما هى اتصال شعاع بالمرلى » 
وهو لا جوز فى حت البارى تعالى . والمئبت قال : الرؤية إدراك أو ع مخصوص › 
ومجوز تعلقه بالباری تعالى . فل يتو ارد الى والإثبات على معنى واحد إلا إذا رجم 
الكلام إلى إثبات حقيقة الرؤية فيتفقان أولا على أنہا ماهى ؟ م يشسكلان 
نفيا وإتباتا . 


وكذفك فى مسألة الكلام برجمان إلى إثبات ماهية الكلام ء م يتكلان نفيا 
و|ثباتا » وإلا فيمكن أن تصدق القضيتان . ) 


وقد صار أو الحسن العنبرى إلى أن کل نہد ناظر فى الأصول مصبب » لاله 
أدى ما كلف به من البالغة فى نسدد الدظر فى المعظور فيه » وإ ن كان متعينا تفيا و إثباتا ؟ 
إا أنه إأضات من وحه 0 وإعا ذکر هل| ف الإسلاميين من الفرف ۰ وأما الحارجون 
عن اللة فقد تقررت النصوص والإجاع على كفرم وخطهم . وكان سياق مدهبة يقتفى 
تصویب کل مجنہد على اللإطلاق . إلا أن النصوص والإجاع صدنه عن تصويب 
کل ناظر ¢ وتصدیی کل قال : 

وللأصوليين خلاف فى تتكفير أهل الأهواء مع قطممم بأن المصيب واحد بعينه » 
لأن اتف کفیر حک شر عی ¢ والتصودب > عع ۴ م مبال متعصب مذهبه كفر 

وضلل مخالفه » ومن متساهل متألف ل يكفر . 


ت ۸ کے 
ومن كفر قرن كل مذهب ومقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء وا للل > كتقرين 
هؤلاء فم من المنا ة » وأ كل الذبيحة . 
ومن ساهل ول يكر قضى بالتضليل » وحك بأنهم هلك فى الأخرة . 
واختلفوا فى اللعن على حسب اختلافهم فى التكفير والتضليل . 
وكذلك من خرج على‌الإمام الحتی بغيا وعدوانا . فإن کان صدر خروجه عن تأول 
واجتہاد می باغیا خطتا . م البنی : هل بوجب اللعن ؟ 


فعند اهل السنة : إذا ‏ مخرج بالبنى عن الإبعان لم يستوجب اللعن . 


وعند المعزلة : يستحق اللعن e‏ فسقه » والفاستق خارج عن الان . وإن کان 
صدر خروجه عن البنی والسد والمروق عن الدين فإجماع الملسفين : استعى اللعن 
باللسان والقتل بالسيف والسئان . 
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و اجنهدون ف الفروع فاختلفوا فى الأحكام الشرعية من الحلال والمرام » 
ومواقع الاختلاف مظان غلبات الظنون » محيث يكن تصويب كل مجتهد فبها . 
وإما يى ذلك على أصل » وهو أنا نبحث : هل لله تمالى حك فى كل حادثة 
آم لا ؟ 

هن الأصوليين من صار إلى أن لا <> لله تمالى فى الوقائم الجنمد فبا حكا بمينه 
قبل الاجنهاد ؛ من جواز وحظر » وحلال وحرام . وما حکه تمالی ما أدى إليه 
اجنهاد الجنهد » وآن هذا الح قوط ذا الت »فا بوجد السبب لم يثبت 
الج ؛ خصوصا على مذهب من قال : إن الجواز والمحظر لا يرجمان إلى صفات 


ee ۹ aren 


نى الذات » وإعا هى راجعة إلى أقوال الشارع : افعل »لا تفعل ٠‏ وعلى هذا المذهب 
کل مجنهد مصیب فی الح . 

ومن الأصوليين من صار إلى أن له تعالى فى كل حادثة حكا بعينه » قبل الاجہاد 
من جواز وحظر » بل ونی کل حرکة بتحرك بہا الإنسان حک لیف من محلیل 
وعرع > وما برتاده" الجنهد بالطلب والاجتهاد » إذ الطلب لابد له من مطلوب ٠‏ 
والاجنهاد جب أن يكون من ىء إلى شىء › فالطلب اأرسل لا يعقل ٠‏ ولمذا يتردد 
الجحهد بين النصوص والظواهم والعمومات » وبين المسائل 2 » فيطاب الرابطة 
اممنوية ء أو القريپ من حيث الأحكام والصور» حق يثبت فی ایند فيه مثل ما بلفیه 
فى المعفق عليه » ولو لړ یکن له مطلوت مان کف يصح منه الطلب على هذا الوجه ؟ 
فعلى هذا المذهب : المصيب واحد من الجنهدين فى ال ك المطاوب وإن کان الثا 
ا وع عذر إذ لم يقصر فى الاجماد . 

ّ :هل يتنا مصيب ام ل کرم عل أنه / يھان › فالصیب واحدلا بعینه . 

ومن الأصوليين من فصل الأ فيه فقال : ينظر فى الجند فيه » فإن كانت 
مخالفة النص ظاهرة فی واحد من الجہدين »› فمو الخطى” بعينه خطأً لا باغ تضليلا . 
والمتمسك باللحبر الصحيح والنص الظاهى مصيب بعينه . وإن لم نكن مخالفة النص 
ظاھرۃ فل یکن مخطتا بعینه » بل کل واحد منہما مصیب فی اجتہاده » وأحدها مصيب 


ف الح لا تة : 


مشكلة »› والقضية معضلة ٠‏ 


)١(‏ ارتاد الرحل القىء : طله 


وا ر 


 رلقلاو حک الاجنهاد والتقليد › والجنهد‎ SS 

ثم الاجتهاد من فروض الكفايات » لامن فروض الأعيان » إذا اشتغل بتحصيله 
واحد سقط الفرض عن الميع »> وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه »› وأشرفوا على 
خطر عظم . فإن الأحكام الشرعية الاجنهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد » ترتب 
السبب على السبب » ول بوجد السبب :كانت الأحكام عاطلة » والاراء كلها فائلة . 
فلا بد إن من نهد . 

وإذا اجتهد الجتهدان » وأدى اجنهاد كل واحد منہما إلى خلاف ما أدى إليه 
اجنهاد الأخر » فلا جوز لأحدها تقليد الأخر . وكذلك إذا اجنهد نبد واحدفى 
حادنة » ودی اجنهاده إلى جواز أو حظر ٤‏ حدت قلات الادة بای وق ا» 
فلا جوز له أن يأخذ باجنهاده الأول » إذ جوز أن يبدو له فى الاجناد الثالى ما أغغل 
فى الاجناد الأول . 

وأما العاعى فيجب عليه تقليد الجنهد » وإما مذهبه فما يسأله : مذهب من يسأله 
عنه » هذا هو الأصل . إلا أن علماء الفريقين م مجوزوا أن يأخذ العاعى الحننى إلا مذهب 
أى حنيفة » والعاعى الشافعى إلا عذهب الشافى » لأن الى أن مةب لان : 
ا مذهبه مذهب الفتى » يؤدى إلى خاط وخبط » فلهذا م مجوزوا ذلك . 


وإذا کان محنہدان فی بلد : اجنہد العاعی فما حى مختار الأفضل والأورع ويأخذ 
بفتواه . وإذا أفتق امفتى على مذهبه » وح به قاض من القضاة على مقتضى فتواه > 
ت ال على المذاه ب كلها » وكان القضاء إذا اتصل بالفتوى أازم ا کالقہض 
مثلا إذا اتصل بالعقد . م العاعى بأى شىء يعرف أن الجنهد قد وصل إلى حد 
الاجنباد » وكذلك انمد نفسه متى يعرف أنه قد استكل شرائط الاجناد 4 
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. فال رأيه يفيل فيلة وفيلولة : أخطأاً وضعف‎ )١( 


من أسحاب الظاهر مثل داود الأصفهالى وغيره ا نجو"ز القیاس والاجناد فى 
ااا . وقال : الأصول هى : : الكتاب والسنة » والإجاع فقط ٤‏ ومع آن پکون 
التياس أصلا من الأصول . وقال : إن أول من تاس إبليس » وظن أن القاس أ 
خارج ء عن مضمون الكتاب والسنة . ول يدر أنه طلب حك ا شرع من مناهج الشرع . 
ول تدضبط قط شريعة من الشرام إلا باقتران الاجنهاد بها ؛ لأن من ضرورة الانتشار 
قى الال الىك بآن الاجنپاد معتبر . وقد رأينا الصحابة رضى الله عنم : كيف 
اجنہدوا › وک قاسوا | خصوصا فى مسائل المواريث من وريث الإخوة مع المد و وكيفية 
و ث الكلالة » وذلك ما لاخنى على التدبر لأحوالم . 


۳ س أصناف اجنہدين 
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ادون من أمة الامة #صورون فى صنفين E‏ يعدوان إلى الث . 
ساب الحدیث › وأ حاب الرأى 


وهم أهل الججاز » م أصحاب مالا بن ذس » وأصحاب تمد بن إدريس الشافى ؛ 
وأصحاب سفيان الثورى »› وأصحاب أ حد ن حنبل › وأصحاب داود بن على ن مل 
الأصنهانى . و إا موا أصحاب الحديث لأن عنايهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار 
وبناء الأحكام على النصوص » ولا ررجعون إلى التياس الجل“ والح“ ما وجدوا خبراً 
أو أثراً . 


وقد قال الشافمى : إذا وجدح لی مذھیا ٤‏ ووجد م ا خلاف مذهی »> 
فاعلموا أن مذهى ذلا اللبر . ومن أصحابہ : اہو إبراھے إساغیل بن بجی ازى » 
والربيع بن سلمان الجبزى » وحرملة بن حى التجيى › وار بیع س سلمان اأرادى »> 
وأو يعقوب البويطى » والحسن بن تمد بن الصباح الزعفرالى > ومد بن عبد الله 


ان ءېد الج الصرى » وأو ور إر اھے بن خالد الکای . وم لایزیدون علی اجنہادہ 
اجنپادا» بل يتصرفون فا قل عنه › توجيما » واستنباطا » ویصدرون عن رأيه ڃلة» 
فلا حالفو نه ألبتة . 

أصحاب الرأى : 


ان السن » وأو بوسف يعقوب بن إراهے بن تمد القاضى » وزفر بن المذيل » 
والخسن ن زياد الاؤلؤى »› وان سماعة > وعافية القاضى › وأو معليم البلجى › 
وبشر المريسى , 

وإعما موا أصحاب الرأى » لأن ا کر عنایتہم بتحصيل وجه للقياس › والمعنى 
الستنبط من الأحكام » وبناء الحوادث عليما . ورعا يقدمون القياس ال جلى على آحاد 
الاخار, وقد قل اوخ دعا ا رأی وهو أحسن ما قدرنا عليه » فن قدر عل 
غير ذلك فله ما رأى » ولنا ما رانا . 

وهؤلاء رعا ,زیدون على اجتپاده اجتېادا > وبخالفونه فى الحكر الاجتهادى . 
والمسائل الى خالفوه فيما معروفة . 

تفرقة وتذ كر : 

اعل أن بين الفريقين اختلافات كثيرة فى الفروع > ولم فيما تصانيف » وعليما 
مناظرات > وفد بلغت النهاية فى مناهج الظدون » حى كانم قد أشرفوا على القطع 
واليقين » وليس ازم من ذلك تكفير » ولا تضليل > بل کل مجتہد مصی ب کا ذ کر نا 
قبل هذا . 


اباب اتا 
آهل الكتاب 


الحارجون عن اللة الحيفية » والشريعة الإسلامية تمن يقول شر عية وأحكام : 
وحدود وأعلام . وهم قد انقسموا 

إل من له کتاب عئی مشل القورأة والإمجيل ¢ وعن هذا e‏ القز يل 
بأهل الكتاب . 

وإلى من له شهة كتاب مثل الجوس والمانوية . فإن الصبحف التى أنزلت على 
راه عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداثأحدما اجو س » ولمذا جوز عقد المهد 
والذمام معهم » و ينی بهم حو الود والنصاری › إذ دم من أهل الكتاب » ولكن 
لا جوز منا نهم > ولا أ كل ذباحهم » فإن اللكتاب قد رفع عنهم . 

۰ و ¢ اا ااا 
شهة كتاب : 
) أهل الكتاب والاميون : 


الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث ۾ أهل الكتاب والاأميون » والأعى من لا يعرف 
الكتابة . وكانت الہود والنصارى بالمدينة › والأميون بمكة ` 
وأهل‌الكتاب كانوا ینصرون دن ااا »> ويذهبون مذهب بنىإسرانيل > 
والامیون کانوا ينصرون دين القبائل » ويذهبون‌مذهب بى إسماعيل. ولا انشعب النور 
الوارد من آدم عليه السلام إل إبراھے عليه السلام ( ٤‏ الصادر عنه إلى شعبتين : شعبة 
فی بنى إسرائيل » وشعبة فى بنى إسماعيل . وكأن الور المنحدر منه إلى بى إسرايل 


. الأسباط : جع سبط » وهو الفريق من البهود ؛ يقال العرب قبائل وهود أسباط‎ )١( ٠ 


ظاهر » والدور المنحدر منه إلى بنى إسماعيل مخفياً ؛ كان يستدل على النور الظاهر بظهور 
ت فی شخص . ویستدل على انور الخنى بإبانة المناسلك والعلامات 


وقبلة الفرقة الأولى : بيت المقدس . وقبلة الفرقة الثانية : ببت الله الحرام الذى وضع 
ناس بمكة مباركا وهدى لاعامين . وشريمة الأولى : ظواهر الأحكام . وشريمة الثانية : 
رعاه المشاعمالرام . وخصاء الفريق الأول : الكافرون مثل فرعون وهامان . وخصماء 
الفريق الثاى : امش ركون مثل عبدة الأصنام والأوثان . فتقابل الفريقان وصح التقسے 
مهذن التقابلين . 


الهود والنصارى : 
وهاتان الأمتان من كبار أمم أهن الكتاب . والأمة المهودبة أ كبر لأن الشريمة 


کانت لوس عليه السلام » وجمیع بن إمرائیل کانوا متعبدين بذلك » مكلفين بالنزام 
أحکام التوراة . 


والإمجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاما » ولا يستبطن حلالا 
ولاحراما » ولکنه رموز وأمثال › ومواءظ e‏ > وما سواها من الشرائع 
والأحكام فحالة على التوراة كا سنبين . فكانت البهود ذه القضية ل ينقادوا لميسى 
ابن سريم عليه السلام » وادعوا عليه أنه كان مأموراً عتابعة موسى عليه السلام » 
وموافقة التوراة » فغير ويدل . وعدوا عايه تلك التغييرات › منها : تغيير الست 
إلى الأحد . ومنہا تفیبر أ كل لم انز بر > وكأن حراما فى التوراة . ومنها : اتان 
والفسل › وغير ذلك . 


والسامون قد بيدوا أن الأمتين قد بدلوا وحرفواء وإلا فعسى عليه السلام کان 
مقررا لا جاء به موسی عليه السلام » وکلاها مبشران عقدم نبینا مد نى الرحمة صاوات الله 


— 0 = 


علہ مأ جمين . وقد آرم امت و آنبیاؤم وکتا ولتامم ذلك . و 8 بی اأسلافہم الحصون 

والقلاع بقرب المدية النصرة رسول الله صلى لله عليه وسل نې آخر الزمان . فام وم 
مهاجرة أوطانم بالشام إلى تلاك القلاع والبقاع > حتى إذا ظهر وأعلن الق بفاران" »> 
وهاجر إلى دار جرته یشرب هجروه وترکوا نصره . وذلاك قوله تمالی : ( وکانوا ِن 
بل تفعحون كى الذين کغرواء فلا جاءم ما رفوا کغروا به فلمنة ۳ 
کی اگافری) . | 


وإنما الملاف بين الود والنصارى ما كان برتغم إلا محکه ٤‏ إذ كانت الود تقول 

) ا النصَارَّى ک e‏ ( وكانت النصارى تقول : ( ست الو ک شے 

وخ یون اتاب ) وکان النبې صلی الله عليه وسل يقول مم : : (ل کل شو 
نقيمُوا التورَاة و الإجيل ) وما کان مكنم إقامتبا إلا بإقامة القرآن الحكےء 
ی اغا وغول ا ر الزمان E‏ یات الله ( ضر بت علبیم 

الله وگ وبوا ۽ عضب من" الله ٤‏ دلت بام کانوا. يفون باياتِ 


الله م ( الأبة. 


النصتل الأول 
الو د خاصه 


هاد الرجل : ی رجع وتاب . وإعا لزمهم هذا الاس لقول موسى عليه السلام : 
j‏ هدنا إليك - أى رجمنا وتضرعنا . 
وم أمة موسى عليه السلام > وكتابهم النوراة . وهو أو لكاب زل من المماء ؛ 
أعی ان ما کان بزل على إبراهے وغيره من الأنبياء عليهم السلا ما کان سی کتاباء 
)١(‏ فاران : جبال بالحجاز » كانت مظهر الني n‏ 


(۲) الىقرة آبة ٤٠۳ ( . ۸٩۹‏ ) البقرة آبة ٠ ١١۴‏ 
)٠(‏ المائدة ية 1۸ . )٩(‏ البقرة أبة ٦١‏ . 


E 


I a OE‏ : « إن الله تمالى خلق. 
ادم بيده » وخلی جنة عدن بيده » وک ب الرراة بيده » فأثبت ها اختصاصاً ا 
سوى ساثر الكتب . وقد اشتمل ذلك على أسفار . فيذ كر مبتدأً الللق فى السفر 
الأول . م یذکر الأحكام والحدود » والأحوال والقصص » والمواعظ والأذكار فى 
سغر سفر . 

وآنزل عليه أيضا الألواح على شبه مختصر ماف التوراة ؛ تشتمل على الأفسام الملية 
والعملية . قال الله تمالی : ( ركتبت فی الاراج RE O‏ 
إلى تام القسے الملمى ( و تفصيلا لكل شئء ) إشارة إلى مام القسم العمل . 


قالوا : وكان مومى عليه السلام قد أفضى بأسرار التوراة والألوام إلى يوشم بن 
ون وصيه وفتاه والقا ٤‏ بالأص من بمده لیفمی ا ى أولاد هارون › لأن اأص کان 
مشترکا ببنه وبين أخيه هارون عليهما السلام » إذ قال تعالى حكابة عن موسى عليه 
السلام فی دعائه حین اوحی إلیه آولا : ,( واش ر کۀ نی ام ری" ) وکان هو الومى . 
فما مات هارون فى حال حياة موسى انتقلت الوصية إلى وشم ن نون وديعة ليوصلها 
إلى شبير وشبر ابنى هارون قرارا . وذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقر »› 
وبعضما مستودع . 

والبهود تدعى أن الشريعة لانكون إلا واحدة . وهى ابقدأت موسى عليه السلام 
وعت به . فل تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية » وأحكام مصاحية 

ول بجيزوا النسخ أصلا . قالوا : فلا يكون بعده شريمة أصلا ؛ لأن النسخ فى 
الأواص بداء » ولا جوز البداء على الله تمالی . 

ومساتلهم دور على جواز النسخ ومنعه . وعلى التشبيه ونفيه › والقول بالقدر › 
والجبر ومجوزز الرجعة » واستحالما . 


. ۳۲ طه آية‎ )۴( . ٠٤١ الأعراف آبة‎ )۲١١( 


کا 


اما النسخ ف فکا ذکرنا. 

واا النشبيه فلانم وجدواً التوراة فل ن المتشامہات مثل الصورة { والمشافهة 6 
والة كلم e‏ > والأزول على طور سينا انتقالا » والاستواء على العرش استقرارا » 
وجواز الرؤية فوةاً وغير ذلك . 

وأما القول بالقدر فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين فى الإسلام . قلربانيون 
كالعبزلة فينا » والقراءو ن كامجبرة والمشهة . 


وأما جواز الرجمة فنا وقع مم من أصرين » أحدها : حديث عبر عليه السلام 
إذ أماته الله مائة عام م بعثه . والثانى : حديث هارون عليه السلام ء إذ مات فى التيه . 
وقد نسوا موسى إلى قتله بألواحه » قالوا : حسده » لأن الهو دكانوا ميل إليه منم 
إلى موسى . واختلفوا فى حال موته . فنهم من قال إنه مات وسيرجع . ومهم من قال: 
غاب » وسیرجع . 

واعل أن التوراة قد اشتملت بأسرها عل دلالات وآیات تدل على کون شريعة نبينا 
الصطنى عليهالسلام حقاً » وكون صاحب الشريعة صادةاً . بله ما حرفوه وغيروه وبدلوه» 
إما ريا من حيث الكنابة » والصورة . وإما ريت من حيث التفسير والتأويل 


وأظهرها ذكر إبراهم عليه السلام وابنه إماعيل » ودعاؤه ف وق ق 
ذريته » وإجابة الرب تعالی إیاه : إلى با رکت على إسماعيل وأولاده»› وجعلت فم اللیر 
کله وساظیرم عل الأ مکلھا » وسابمث فبیم رسولا متهم پتل علبپم آلا . 


والیمود ممترفون بهذه القضية » إلا آنہم يقولون : جاه بالاكدون النبوة والرساة. 

وقد ألزمتم أن الاك الذى سلتم : أهو ملك بعدل وحق | اا 
وحتق › فکیف ممن على إہراھے عليه السلام ملاک فی أولاده وهو جور وظل ؟ وإإن 
E E i‏ ۽ فاللاك بحب أن یکون صادقا على اله الى فا 
( ۲ د الال والنحل = ج( 


يدعیه ویقوله . وکیف یکون الکاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق ؟ إذ لا ظل 
أشد من اللكذب على اله تمالى . فى تسكذيبه تجويره » وفى التجوبر رفع النة بألنعمة »› 
وات 

ومن العجب أن فى التوراة : أن الأسباط من بنى إسرائي ل كانوا براجمون القبائل 
من بنى إعاعيل » وبع مون أن فى ذلك الشعب علما نيا ۾ تشتمل التوراة عليه » وورد 
فى التوارخ أن أولاد إماعيل عليه السلام كانوا يسمون آل الله » وأهل الله » وأولاد 
إسرالیل ذال يعوب »› وال موسی وال هارون . وذلك کسر عظم : 


وقد ورد فی التو راة أن الهتعالی جاء من طورسينا » وظهر اساعیر » وعلن بفاران» 
وساعیر جبال بيت المقدس الى كانت مظهر عيسى عليه السلام . وفاران : جبال مكة‌الى 
كانت مظهر الصطنی صلی الله عليه وسل 

ولا كانت الأسرار الإلمية » والأنوار الربانية فى الوحى والتزيل والمناجاة » 
والتأويل على صراتب ثلاث : مبدأ » ووسط » وکال والجىء أشبه بالبدإ» والظهور 
أشبه بالوسط » والإعلان أشبه بالكال ؛ عبرت التوراة عن طاوع صبح الشرية 
والتزیل : باعیء من طورسينا » وعن طلوع الشمس بالظپور على ساعير » وعن الباوغ 
إلى درجة الكال بالاستواء والإعلان على فاران »> وى هذه اللكلات : إثبات نبوة 
السيح عليه السلام ء والصطنی مد صلى اله عليه وسل 

وقد قال المسيح فى الإجيل : ما جت لإبطال التوراة » بل جئت لا كلما . قال 
صاحب التوراة : النفس بالنفس » والعين بالمين » والأنف بالأنف » والأذن مالأذن › 
والسن !لسن » والجروح قصاص . وأا أقول : « إذا لطمك أخوك على خدك الأمن 
فضع له خد الأيسر .۰ 


والشريعة الأخيرة وردت بالأمرين ججيعا . أما القصاص فن قول تمالی : ( کوب 


عَليكم القصاص فى القعل ‏ ) وأما العفو ففى قول تال وان را اقب 
a‏ 

فی أحکام اورا + أحكام السياسة الظاهرة العامة . وفى الإ جيل : أحكام السياسة 
#لباطنة الماصة . وفى القران أحكام السياستين جیما ( ولک فى القصاص i‏ 
إشارة إلى حقيق السياسة الظاهرة . وقول تمالى : (وَأن فوا أرب للتقوّى ) › 
سر ع ر 1 و e‏ مر 4ه 
وقوله : (خذ المعو وَأمره بالف وَأعْرض عَن الاهلين ““) إشارة إلى محقيق 
السياسة الباطنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « هو أن مفو عن ظلمَك » وتعطى 
من حرمك : وتصل من د قطمكڭ » . 

ومن اليجب أن من رأى غيره يصدق ما عنده وبكله ويرقيه من درجة إلى درجة ء 
كيف يسو غ له تتكذيبه ؟ والنسخ ف القيقة ليس إبطالا» بل هو تكيل , 

وف التوراة أحکام عاأمة »> وأحكام خاصة ¢ إما أشخاص 6 وإما ازمن : 
وإذاانتهى الزمان | يبت ذلات لا محال » ولا يقال إنه إبطال أو بداء . كذلك هاهنا . 

وأما السبث فاو أن الهود عرفوا : ل ورد التكليف ملازمة السبت » وهو بوم 
أى شخص من الأشخاص ؟ وف مقابلة أية حالة من الأحوال ؟ وجزی أى زمان ؟ 
عرفوا أن الشريمة الأخيرة حتق » وأنها جاءت لعقربر السبت لا لإ بطاله » وم الدين 
عدوا فی‌السبت حى مسخوا قردة خاسثين . وه يعترفون بذلك » وبأن موسى عليه السلام 
بنی بيا وصور فيه صوراً وأشخاصاً » وبين مراتب الصور » وأشار إلى تلك الرموز . 
ولكن لا فقدوا الباب » باب حطة ¢ و بمكنهم التسور على سنن الوص ۾ يروا 
تامبين » وتاهوا متحيرين » فاختلفوا على إحدى وسبعين فرقة . 


وحن ن ذ کر منها أشپرها وأظهرها عندم » ونترك الباقق هلا » واه الوفق . 


( ۱ ۲ ۳ ) القرية آية ۱۷۸ › ۲۳۷ ۱۷۹ . 
)٤(‏ الاٌعراف آية ٠۹۹‏ . 


— م — 
١‏ س العفانية ٠‏ 


سبوا إلى رجل يقال له عنان بن داود » رأس الجإالوت . افون ساثر الود 
فى السبت والأعياد > وينهون عن أ كل الطير والظباء والسمك والجراد » ويذحون 
احيوان على القفا » ويصدقون عيسى عليه السلام فى مواعظه وإ|شاراله . ويقولون إنه 
مخالف التوراة ألبتة > بل فررها › ودعا الناس إلا > وهو من بى إسرائيل ال#عبدين 
بالتوراة ومن المستجيبين للموسى عليه السلام ؛ إلا أنهم لا يقولون بنبوله ورسالته . 


ومن هؤلاء من یقول : إن عیسی عليه السلام ) یدع آنه نی مسل » ولیس من 
بی إسرايل » ولس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام » بل هو من. 
آولياء الله الخلصين العارفين بأحكام التوراة . ولاس الإ جيل كتاباً أنزل عليه وحيا من 
اله تعالی » بل هو جم أحو اله من مبدنه إلى كاله . وما جمه أربعة من ااه الحوارین. 
فکیف یکو ن کتاباً مزلا ؟ 


قالوا : والہہود ظلدوه حیث کذ بوه أولا » ول يمرفوا بعد دعواه » وقتلوه آخرا» 
وم يعلنوا بعد مله ومغزاه . وقد ورد فى التوراة ذكر اللشيحا فى مواضم كثيرة » وذللك 
هو اليح ؛ ولكن ل ترد له النبوة » ولا الشريمة الداسخة . وورد فارقليط وهو الرجل 
العام ؛ وكذلت ورد ذكره ف الإ جيل » فوجب حل على ما وجد . وعلى من ادعی غیر 
ذلك حقيقه وحده . 


۲ - الميسو ية 


نسہوا إلى ای عیسی إسحاق بن یعقوب‌الاصفمالی . وقیل : إن امه عوفید وھے ٤‏ 


موان U‏ مل ا لجار ¢ فا ڏہعه ر کر من الہود ¢ وادعوا له ااك وممحرز ات 4 


۴۲٢ 

وزعوا أنه لا حورب خط على ابه خطا بعود ا »> وقال : أقيموا فی هذا الحط › 
فليس ينال عدو بسلاح . فسكآن المدو بحماون عليهم حتى إذا بلفوا الط رجموا 
عنهم خو من طلسم أو عة ربا وضمها . ثم إن أبا عيسى خرج من الط وحدم 
على فرسه فقاتل وقتل من المسامين كيرا . وذهب إلى حاب موسى بن عمران الذين 
وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام لله . وقيل لا حارب أصحاب المنصور باارى قتل 
وقتل ااه . کک 


زعم أو عيسى أله نى ؛ وأله رسول المسيح المنتظر . وزع أن لمسيح خسة من 
ارسل يأتون قبله واحداً بمد واحد . وزعم أث اله تعالی کله » وکلفه أن مخلص 
بی |سرائیل من ادى الام العاصين » واللوك الظالين . وزم أن السيح أفضل 
ولد آدم ؛ وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الاضين » وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل 
آ: وکان وجب تصديق السيح ٤‏ ويعظل دعوة الداعى ٤‏ بزع أيضا أن الداعى 
هو اليح . 

وحرم ف کتابه البح کل > ونھی عن أ کل کل ذی روح على الإطلاق طيرا 
كان أو سبيمية . وأوجبعشر صاوات ؛ وأ أصحابه إقامتما وذ كر أوقاتما » وخالف 
الهود فى كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذ كورة فى التوراة . 

ولوراة الناس هى الى جمها ثلائون حبرا لبعض ماوك الروم حتى لا يتصرف فبا 
كل جاهل مواضم أحكامها » والله ا لموفق. 


ر ص ۶ ° Ê‏ 
ج س المقأارية واليو ذعانية 


نبوا إلى وذعان »ن مدان . وقيل : کان امه ودا . کان محث على اازهد › 
وتكثير الصلاة » وينهى عن اللحوم والأنبذة . وفما قل عه تعظے ام الداعی . وکان 
رم أن للتوراة ظاهرا وباطنا > وتنزيلا وتأويلا . وخالف بتأويلاته عامة البهود › 


وخالفهم فى التشبيه ومال إلى القدر . وأثبت الفعل حقيقة للمبد › وقدر الثواب والعقابه ‏ 
عليه » وشدد فى ذلك . 

ومنهم : الموشكانية : أصحاب موشكان . كان على مذهب يوذعان غير أنه كان 
يوجب الحروج على مخالفيه » ونصب القتال معهم . رج فى اسعة عشر رجلا فقتل 
بناحية م . وذ کر عن جماءة من الموشكانية نهم ألبتوا نبوة الأصطنى تمد عليه الصلاة 
والسلام إلى المرب وسائر الناس سوى البهود » لألهم أهل ملة وكتاب , ٠‏ 

وزعت فرقة من المقارنة أن الله تعالى خاطب الأنبياء علبهم السلام بواسطة ملك 
اختاره » وقدمه على جمیم اللا واستخلفه علیهم . وقالوا : كل ماف التوراة وساثر 
الكتب من وصف الله تعالى » فهو خير عن ذلك اللك » وإلا فلا جوز أن وصف اله 
تال وصف . قاو : وإن الذ ىكلم موسى عليه السلام كايا هو ذلات اللاك . 
والشجرة المذ كورة فى التوراة هو ذلاك اللاك . ويتعالى الرب تعالى عن أن یکا شرا 
تكلا . وحمل جيم ما ورد فى القوراة من طلب الرؤبة : وشافهت الله » وجاء الله » 
وطلع اله فى السحاب » وكتب النوراة بيده »> واستوى على ارش استقرارا » ول 
صورة آدم » وشمرقطط » ووفرة سوداء » وأنه بکیعلM‌طوفان‏ وح حتی‌رمدت عیناء » 
وأنه ضحك الجبار حى بدت نواجذه > إلى غير ذلك » على ذلك اللاك . قال : وحور 
ف العادة أن يبعث ملكا روحانياً من جلة خواصه » ویلقی عليه امه » وبقول : هذا دو 
رسولی » ومکانه کک مکای وقوله قولی › وہ ای > وظهوره علیک ظهوری . 
كذلك يخون حال ذلاك اللاك . 

وقيل إن أرنوس حيث قال فى السيح إنه هو الله > وإنه صفوة الما » أخذ قوله من 
ھؤلاء » وکانوا قبل ارنوس بأربمائة سنة » وم أصحاب زهد وتقشف . 

وقيل صاحب هذه المقالة هو : بنيامين النهاوندى » قرر لمم هذا المذهب وأعام 
أن الآيات المتشاہات ف التوراة كلا مؤولة » وأنه تعالى لا يوصف بأوصاف البشر » 


. الوفرة : الشعر إلى الأذين‎ )١( 


کا ج 


ولا بثبه شيا من الخاوقات » ولا يشه شىء منبا » وأن مراد هذه الكلات الواردة 
فى التوراة ذلك الماك المعظم . 


وھذا کا حمل فی الفرآن الجىء » والإتیان على إتیان ملاك من اللاكة › وھو کا 


ففخت فيه من روح و ) وإنعما النافخ جبریل اللا خن ل 


و السامر kn‏ 


هؤلاء قوم يسکنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعال مصر »› ويتفشفون فى 
الطبارة أ در من تقشف ساثر الود »› أبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن لون 
عامهم السلام . وأنكروا نبوة من بعدم من الأبياء إلا نبيا واحدا » وقالوا : التوراة 
ما بشرت إلا بنى واحد يالى ونی قا ن دهم الور 2 6 و 
محكما » ولا خالفما ألبتة . 


القمر ¢ وکان ظمو رھ فمل الخ ا بر د دب من ماد سنه ن 


وافترقت‌السامرة إلى دوستانیه وهرالالفانية ¢ وإلى كوستانية . والدوستانية مەناها + 
الفرقة التفرقة الكاذبة . والكوستانية ممناها : الجاعة الصادقة . وهم يقرون بالأآخرة » 
)١( O‏ السمرے ای ۱۲ ٠‏ 


. زکا)‎ e ٿا‎ e 


والثواب والعقاب فيما . والدوستانية رم أن الثواب والعقاب فى الدنيا . وبين الفريقين 
اختلاف ف الأحکام والشرائع . 


وقبلة اأسامرة جبل يقال له غر,زم بين بيت المقدس وناباس . قالوا : إن الله تمالى 
أمر داود أن ببنى بيت القدس بجبل نابلس وهو الطور اذى کم له عليه موسی عليه 
السلام . فتحول داود إلى إيلياء وبنى البيت عة > وخالف الأمر فظل . وااسامرة آوجهوا 
إلى تلك القبلة دون سار اليود » ولنتهم غير لفة اليمود » وزعوا أن التوراة كافت 
بسانم وى قريبة من العبرانية فدقلت إلى السريانية . 


«۾ * 


م ربع فرق م الكبار . وانشعبت منمم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . 
وم بأسرم أجموا على أن فى التوراة بشارة بواحد بعد موسى » ونما اقتراقهم 
إما فى تعيين ذلك الواحد » أو فى الزيادة على ذلك الواحد» وذكر المشيحا وآثاره 
ظاهي فى الأسغار » وخروج واحد فى آخر الزمان هو الكوكب المغىء الذى تشرق 
الأرض بوره أبضاً متفق عليه » والبهود على انتظاره » والسبت بوم ذلك الرجل » وهو 
وقد اجتمعت البهود عن أخرم على أن الله تمالى لما فرغ من خلت السموات 
وقالت فرقة منهم إن ستة الأيإم اى خلق الله تعالى فما السموات والأرض هى 
ستة آلاف سفة . فإن بوما عند الله كألف سنة ما تمدون » بالسير القمرى » وذلك هو 
ما مضى من لدن آدم عليه السلام إلى بومنا هذا » وبه يم الق . 
ثم إذا بلغ الل إلى النهاية ابتداً الأمر . ومن ابتداء الأمر يكون الاستواء على 
العرش » والفراغ من‌الحلق . وليس ذلك أمرا كان ومضى » بل هو فى ‌المستقبل إذا عدد نا 
الأيام بالألوف . 


— ٣و‎ 


الفصٽلاشان 
اانصارى 


النصارى أمة اليح عيسى ابن مرم رسو ل الله وكلته عليه السلام . وهو ابوث 
امرس عليه السلام » البشر به فى التوراة . وكانت له آيات ظاهرة » وببنات 
زاهرة » ودلائل باهة . مثل إحياء الول » وإراء الأ كه “والأررص » ونفس وجود, 
وفطر نه آبة كاملة على صدقه . وذلك حصوله من غير نطفة سابقة . ونطقه البين من غير 
تماے سالف . وجي الأنبياء بلاغ وحبهم أربعون سنة . وقد أوحى الله تمالى إليه إنطاقا 

فى المد » وأوحى إليه إبلاغا عند الثلاثين . وكاأنت مدة دءوته ثلاث سنين » وتلا 
أشمر » وثلائة أيام . 

فما رفع إلى الا اختلف المواريون وغيرم فيه . وإعا اختلافاتہم تعود 
إى اين 

أحدها : كيفية زوله واتصاله بأمه » وحسد الكلمة . 

وااثالى : كيفية صعوده » واتصاله بالملالكة » ووحد الكلمة . 

أما الأول فا: نهم قضوا بتحسد الكامة ؛ ولمم فى كيفية الاحاد والتجسد كلام : 

ممن قال : أشرق على الجسد إ سراق النور على الجسے الشف اک 
انطبع فيه انطباع النقش فى الشمم . ومنهم من قال : ظا PEN‏ 
وه م من قال : تدرع اللاهوت بالناسوت . ومنم من قال : مازجت الكلمة جسد 
اأسيح ممازجة الابنالاء » والماء اللين . 

وأثبتوا له تعالى آقانے ثلاث . قالو ا# البارئ مال وهر واحدة نو ن به الام 


)١(‏ الأ كه. A A‏ تعب تعب تعبا » فھو أ که و وهو العمى بود 
عاره الإنان 6 ور عا کان من مرض ٠‏ ) 


( ال قنوم : الأصل والشخص »› والكامة من الدخيل ٠‏ 


e 


بالنفس » لا التحبز والححمية . فوة واحد بالجوهرة » ثلاثة بالأقنومية » ويمنون 
الأقان الصفات كألو جود والحياة والمل. . وموها : الأب والإبن » وروح القدس » وإعا 
الل درع TT‏ سائر الأقانے . 

وقالوا فى الصعود إنه قتل وصلب » قتله الهود حسدا وبنيا »> وإنكار لنبوته 
ودرجته . ولكن القتل ما ورد على الجزء اللاهولى » وإعا ورد على الجزء الناسولى . 
قالوا : وكال الشخص الإنسانى فى ثلائة أشياء : نبوة » وإمامة » وملكة . وغيره من 
الأنبياء كانوا موصوفين ذه الصفات الثلاث أو ببەضپا ٠‏ والمسيح عليه‌السلام درجته 
فوقذلك لأنه الاءن‌الوحيد فلا نظير له » ولاقياس له إلى غيره من الأنبياء » وهو الذى به 
غغرت زلة آدم عليه السلام » وهو الذى محاسب الاق 

وم فى النزول اختلاف . هنهم من يقول : ينزل قبل يوم القيامة كا قال أهل 
ن رل ل رة اي اماب > ودد ى تروم 
زل ورأی شحصه معو ن الصغا » وکه وأوعى إليه ء فارق الدنيا وصعد إلى السماء . 
فكان وصيه شمعون الصفا وهو أفضل الواريين علما وزهدا وأدبا . غير أن فولوس 
شوش رہ »> وصیر نفسه شریکا له » وغیر أوضاع کلام » وخلطه بکلام الفلاسغة 
ووساوس خاطره 

وریت رسالة فولوس التى كتبما إلى اليو نانيين : إدك تظنون أن مکان ءسی 
عليه السلام كككان سار الاأنبياء وليس كذلات ٠‏ بل إنما مثله مثل « ملكتزداق » 
وهو ملك السلا الذى كان إر اھے عليه السلام يعطى إليه المشور ٠‏ وكان يبارك على 
إبراھے و مسح رأسه ومن المح ب أنه تقل فى الأ ناجيل أن ارب تعالى قال : إنك أنت 
الان الوحيد » ومن كان وحيدا؟ كيف مثل بواحد من البشر ؟ 

ّ إن أربعة من المواريين اجتمعوا و کل واحد مہم چا راء الإمجيل 
وم : متى » > ولوقا » > ولوحنا ٠‏ وخانمة جيل متى أنه قال : إلى ارسلک 
إلى الام e‏ بى إلي ٠‏ فاذهبوا وادعوا الأم باس الآب » والان › 
وروح دس . 


وفأمحة إجيل يوحنا : على القدرم الازلی قد کانت الكلمة » وهو ذا السكلمة 
كانت عند الله » والله هو كان الكامة » وك لكان بيده . 

افترقت الدصارى ائنتين وسبمين فرقة » وكبار فرقم ثلاث : الملكانية › 
والنسعاورية » واليعقوبية » وانشعبت مما : الإليانية › والبليارسية › والقدانوسية 
والسبالية والبوطينوسية » والبولية » إلى سأر الفرق . 

١‏ س الملكانية 

أسعاب ملكا الذى ظمر بأرض الروم واستولى علبها . ومعظم الروم ملكانية ٠‏ 
قالوا : إن اللكلمة معدت بجسد المسيح » وتدرعت بناسوته ٠‏ ويون بالكلة : أقنوم 
المل ء ويعنون بروح القدس : أقنوم المياة »> ولا يسمون العم قبل تدرعه ابنا» بل 
اليح مع ما تدرع به أبن » فقال بمضمم : إن الكامة مازجت جسد المسيح كا ازج 
الجر أو الماء الابن . 

وصر خت اللكانة بان المحوكر غير الاقانم , 
صرحوا بإثبات التثليث » وأخبر عنهم القران ( لقد كفر الذي قالوا إن الله لث 
مد ) وقالت اللتكانية : إن السيح اسوت“ كلى لا جز هى » وهو قدم أزلى » 
ن قديم أزلى » وقد وادت مرم علبها السلام إلا أزلياء والقتل والصاب وقع على 
الناسوت واللاهورت° ا وأطلقوا لظ الأبوة والبتوة عل الله عز وجل وعلىالسیسح 
لما وجدوا فى الإمجيل حيث قال : إنك نت الابن الوحيد » وحيث قال له عون 
الصفا : إنك ان الله حقا. 


ءُ وذلك كالمو صوف والصفة وعن ھا 


ولمل ذلك من ماز اللغة »كا يقال لطلاب الدنيا : أبناء الدنيا » ولطلاب الآخرة : 

أبناء الآخرة » وقد قال المسيح عليه السلام لاحواريين : « أا أقول دک اخوا اغا 
(N)‏ الائدة YY aul‏ . 

(۲) الناسوت : كلة سريانية الأصل ومعناها : طبيعة الإنسان . وقيل : أصلها الناس زيد ف آخرها 


واو وتاء مثل ملکوت وحروت . 
(۴) كلة سريانية ععنى الألوهة » وقيل أصله لاه عععنى لله زيدت فيه الواو والتاء . 


وبارکوا على لاعنیک » وأحسنوا إلى مبفضیک » وصاوا لأجل من یؤذیک لکى تتكونوا 
آبناء ابی الذی فی السماء » الذى تشرق تشمسه على الصالين والفحرة › وينزل قطره 
على الأبرار والأعة » وتتكونوا تامين كا أن أبأك الذى فى الماء تام » وقال : « انظروا 
صدقانکم فلا تعطوها قد ام الاس لتراءومم فلا یکون الک أجر عند آبیکر الذى 
ف السماء » وقال حين کان يصلب « ذهب إلى أبى وأبيكر » . 


ولا قال أريوس : القدح هو الله » والديح‌هو مخلوق » اجتمعت البطارقة والمطارنة 
والأساقفة فى بلد قسطنطينية عحضر من ملكهم › وكانوا ثلانمائة وبمانية عشر رجلاء 
واتفقوا على هذه الكلبة اعتقاداً ودعوة > وذلك قول : 

« نؤمن باه الواحد الأب“ مالك كل شیء» وصانع ما ری وما لا یری » وبالابن 
الواحد يسوع المسيح » ابن الله الواحد > بكر اللائ كلا » الذى ولد من أبيه قبل الوا 
كلما » ولیس صنوع » إله حق من إله حق » من جوهر أبيه الذى بيده أتقنت الموال» 
وخلق كل شىء من أجلنا » ومن أجل معشر الناس » ومن أجل خلاصا » زل من السماء 
ونجسد من روح القدس‌وصار إنسانا » وحبل به » وولد من مرم البتول » وقتل وصلب 
أيام فيلاطوس ودفن » ثم قام فى اليوم الثالث » وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه . 
وهو مستعد للجىء تأرة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء > واؤمن بروح القدس 
الواحد » روح الح الذى حرج من أبيه . وععمودية واحدة لغفران المطايا . ومجاعة 
وأحدة فدسية مسيحية جالليقية › وبقيام بدا نذا . وبالياة الدايمة اد الأبدىن . 

هذا هو الاتفاق الأول على هذه اكامات » وفيه إشارة إلى حشر الأبدان . 

وفى النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان » وقال إن عاقبة الأشرار 
ف القيامة غم وحزن الجهل . وعاقبة الأخيار : سمرور وفرح الملم . وأنكروا أن يكون 
فى الجنة نكاح وأ كل وشرب . 

وقال مار إسحاق منهم : إن اله تعالى وعد الأعليعين و توعد الماصين . ولا مجوزأن 


. الآب : عند النصارى : الأقنوم الأول‎ )١( 


مخلف الوعد لأنه لا يليتق بالكريم » ولكن مخاف الوعيد > فلا يمذب العصاة » وإرجم 
انلق إلى سر ور وسعادة ون وم هلا الكل ؛ إذ العقاب لادی لا بلیق باجواد 
الحتى تمالى . 


3 ¥ 
٣‏ س النسطورية 


أ حاب نسطور الك اذى ظهر فى زمان الأمون » وتصرف ف الأناجيل حكر 
رأبه . وإضافته إلهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة . قال : إن الله تعالى واحد » 
ذو قان اة : الوجود › والمل > والحياة . وهده لأقانم لاست زاندة على الذات »> 
ولاهى هو . وامحدت الكلمة مجسد عبسى عليه السلام > لاعلى طريتى الامتزاج 
كا قالت الملكانية » ولا على طريتى الظور به كا قالت اليعقوبية » ولكن كإشراق 
الشه٬س‏ فى كوة على بلورة . وكغلمور النقش فى الشمم إذا طبع بالاتم . 


وأشبه امذاهب ذهب نسطور فى الأفانم : أحوال ابی هاش من امز لة » فإنه 
يثبت خواص متلفة لشىء واحد » ويعنى بقوله : واحد » يمى الإله . قالرهو واحد 
بالجوهر » أى ليس هو مرکبا من جنسين بل هو بسيط وواحد . ویعی بايا 
أقنومين جوهر بن » ى أصلن مبدأين للعال) . ثم فسبر الع بالنطق » والكامة . ويرجع 
منتھی کلام إلى إثبات کو له تعالى مو جوداً » حياً » ناطقا كا تقول الفلاسفة فى حد 
الإنسان › إلا أن ھذہ المعانی تتفابر فی الإنسان لکولھ جوھر؟ م ركبا »> وھو جوھر 
سيط غير م رکب . 

و بعضہم يثبت لله تعالى صفات أخر بعنزلة القدرة والإرادة وعوها . وا جماوها 
قان اا الحياة والعم أقتومين . 

. أن كل واحد من الأقانے الثلاثة : حى » ناطت » إله‎ ON 
: . وزعم الباقون أن اس لإله لا يطلتق على كل واحد من الأقانے‎ 
وزعوا أن الان ل بزلمتواد] من الآب » وإعا مجسد واتحد مجسد المسيح حبنولد.‎ 


ت ت 


والحدوث راجع إلىالجسد والناسوت » فهو إله وإنسان امحدا » وها جوهران » أقنومان 
طبيعتان : جوهر ودم > وجوهر محدث » إل تام وإنسان تام . ول یبطل الاسحاد ودم 
القدم » ولا حدوث ادت ل كا غار م وواعدا يا واخ دور دلوا 
العبارة فوضموا مكان الجوهر : الطبيعة » ومكان الأقنوم : الشخص . 


وأما قوم فى القتل والصلب فيخالف قول الللكانية واليمقوبية ٠‏ قالوا إن القتل 

ووطينوس »› واواس الشمشاطى يقولان : إن الاإله واحد » وإن المسيح اعدا من 
مرم علبها السلام » ونه عبد صالم مخلوق ؛ إلا أن الله تمالی شرفه وكرمه لطاعته وسماه 
ابنا على التبنى › لا على الولادة والاحاد 

ومن النسطورية قوم يقال لم المصلين › قالوا فى المسيح مثل ما قال نسطور »> 
إلا اپ قالوا : إذا اجتهد الرجل فى العبادة » وترك التغذى باللحم › والد-ے 1 
ورفض الشهوات اليوانية › والنفسانية » تصنى جوهره حتى يبلغ ملكوت السماوات 
وبری الله تعالى جهرة » وينكشف له ما فى الغيب فلا مخفى عليه خافية فى الأرض 
ولا فى السماء. 

ومن النسطورية من بن التشبيه » ويثبت القول بالقدر ؛ خيره وشره من العبد 
كا قالت القدربة . 


۳ - اليمةو بية 
خاب وتوب ا الأقان الثلائة كا ذكرنا » إلا آنيم قالوا : انقلبت الكلمة 
جا ودما » فصار الإله هو المسيح . وهو الظاهر محسده » بل هو هو ٠‏ وعلهم أخبرنا 


القرآن الكرم ( قد كفر الذين فالوا إن الله هو اأسيح ان مر ) . 


" ٠. ۷٣ المائدة آبة‎ )١( 


ا 
. فنہم من قال : إن | سح هو الله تمالى : 
ومنم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت » فصار ناسوت المسيح مظمر الجوهر › 
لا على طريتى حاول جزء فيه » ولا على سبيل احاد الكلمة التى هى فى حك الصفة › 
بل صار هو هو » وهذا كا يقال : ظبر الت بصورة إنسان › أو ظر الشيطان بصورة 
حیوان › وکا آخبر القز یل عن جبریل عليه السلام ( عل 4ا بترا سوي ) . 

وزع أ كثر اليعقوبية أن الأسيح جوهر واحد» أقنوم واحد» إلا أنه من جوهرین 
وريا قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين » وهر الإله القدم ؛ وجوهر الإنسان الحدث 
ترکہا ت رکیہا کا ت ركبت النفس والبدن فصارا جوهر؟ واحدا » أقنوماً واحداً » وهو 
إنسا ن كله وإله كله » فيقال : اللإنسان صار إهما »> ولا ينعكس فلا يقال : الإله صار 
إنسانا . كالفحمة تطرح فى النار فيقال : صارت الفحمة نار » ولايقال صارت النار خمة › 
وهى فى الحقيقة لانار مطلقة » ولا خمة مطلفة »> بل هى جرة . وزعوا أن الكلمة احدت 
بالإنسان الجرلى لا الكلى . و را عبروا عن الأحاد بالامتزاج والادراع » واللول 
كالول صورة الإنسان فى ارآ الجلوة . 

# # 3# 

وأجع أصحاب التثليث کلہم على أن القدم لا جوز آن بتحد بالحدث › إلا آن 
الأقنوم الثالى الذى هو الكلمة امحدت دون سار لقان ا 

وأحهوا کلہم على أن السييح عليه السلام ولد من مربم علا السلام » 
وقتل وصاب . 

ثم اختلفوا فى كيفية ذلاك › فقالت اللكانية واليعقوبية : إن الذى ولد من مرم 
هو الإله : فالملكانية لما اعتقدت أن المسيح ناسوت كلى آزلى › قالوا : إن مرجم إنسان 
جزل » وا جزل » ليلد السكلى » وما ولد الأقنوم القديم » واليعقوبية لا اعتقدت أن 


(۱) مر ية ١۷‏ . 
(Y).‏ او من قوم : ادرع فلان اليل » دخل فى ظامته ععنى أحاطت به ٠‏ 


۷ س 


السيح هو جوهم من جوهرين » وهو إله » وهو المولود » الوا : إن م ولدت إ4 $ 
تعالی الله عن قوم علو؟ کبیرا . 


وكذلك قالوا فى القتل والصلب : إنه وقع على الجوهر الذى هو من جوهرين > 
نالوا : ولو وقع على أحدها لبطل الاحاد . 

وزع بعضېم 3 نثات وجهین ا=وهر القد م : فالسيح قدم من وجه > حدث 
e‏ 

وزع قوم من‌اليعقو بية أن الكلمة ل تأخذ من عصرم شیا » لکنا مرت بها كال اء 
بيز اب“ » وماظهر بہا شخص السيح فىالأعين فهو كالميال والصورة فىالمرآة » ولإلا فا 
كان جسما متجسما كثيفا فى الجقيقة . وكذلك القتل والصلب إعا وقم على الميال 
والحسبان » وهؤلاء يقال هم الإليانية . وه قوم بالشام » والن » وأرمينية » قالوا : 

وإعا صلب الإله من أجلنا حتى مخلصنا . و ذم بعضهم أن ا اللكامة كانت تداخل جسم 

اليح عليه السلام أحيا » فتصدر عنه الأيات »› من إحياء المونى › وإراء الا كه 
والأرص » وتفارقه فى بعض الأوقات فترد عليه الألام والأوجاع . 


ومېم : بليارس وأصحابه » حك عنه أن هكان يقول : إذا صار الناس إلى اللكوت 
الأعل أ كلوا ألف سنة » وشر وا » ونا كوا » ثم صاروا إلى الدعم التى وعدم ريوس ؛ 
وكلها لذة » وراحة » وسرور وحبور » لا أ كل فبا ولاشرب ولانكاح . 

وزع مقدا نيوس أن الجوهر القديم أقنومان سب : أب » وابن » والروح مخلوق. 

ورعم سباليوس أن القديم جوهر واحد أقنوم واحد »له ثلاث خواص »› وامحد 
بکلیته مجسد عیسی ابن مرم علبهما السلام . 

ورعم اربوس أن اه واحد » ”ماه 3 :وان المسيح کله الله وابنه على طریق. 
الاصطفاء » وهو مخاوق قبل خلت العام » وهو خالتى الأشياء » وزع أن مه تمالى روحاً 


. الراب : القناة مجرى فا الماء من وزب الماء بزب وزوا : سال ؛ وجمم على مبازیب‎ )١( 


ا 


مخلوقة أ كبر من سار الأرواح » وأنما واسطة بين الأب والان » تؤدى إليه الوحى ‏ 
ورم المسيح اعدا چا ¢ ا ( ا ¢ الا ۾ غډر ر کت ¢ ولا عزوچ 
بشىء من الطبائم الأربع » وإعا تدرع بالطبائم الأربع عند الاحاد بالجنم الأ خوذ 


و و 


وهذا آريوس قبل الفرق الثلاث » فتبرءوا منه خالفتم إيإه فى اذهب . 


( ۳ - اللل والنحل ج ۲ ) 


البابالالت 


) ۱ ( فد بنا كيفية محقیق الكتاب 4 ومەزنا ین حهيمة الكتاب وشةالكتاب» 
وان الصعحف الى كانت راھے عليه السلام كانت شهة کتاب »> وفبها مناهج علمية › 


٤ 
. ومسالك علية‎ 


أما العاميارت فتقر بر كيفية لحل والإبداع > ونسوية الخلوقات على سنة نظام وقوام 
حصل منها حكته الأزلية » وتدفذ فبا مشيئته السرمدية”" . ثم تقربر التقدير والمداية 
علها » لیتقدر کل وع وصنف بقدره الحكوم ا حتوم » ويقبل هدايته السارية فى الما( 
مدر استمداده المعلوم 1 وال كل الل لا يعدو هدن النوعين »› وذلك قوله تعالى : 
( سبح ام ربك لاعن « الأىخاى فی » وای در فهدّی ) وقال عروجل 
ر عن ابراه عليه السلام :) الى خلقنی دن ٩‏ ) وخیرا ی 
السلام : ( الذی اععی کل“ یء لق ت دی ) . 


وأما العمليات » فركية النفوس عن درن الشهات »› وذكر الله تعالى بإقامة 
العبادات » ورفض الشهو ات الدنيو ية » و|يثار السعادات الأخروية › ولن بحصل البلوغ 
إلى كال الماد إلا بإقامة هذن ال ركنين : أعنى الطهارة » والشادة . والممل كل العمل 


. ٣-١ السرمدى : الام . (۲) الأعى آية‎ )١( 


(۳) الشعراء آية ۷۸ . )٤(‏ طه آبة ٠١‏ . 


لا يعدوهذين النوعين » وذلك قول ل :قد افلح من ر کی » oi‏ 1 ره 
خی بل ترون اة اال lT‏ ى ) . 
سم قال عز وجل من قال : ( إن هذا أن الصحفر NS‏ ر راهم 

وموسی ) فبين أن الذى اشتملت عليه الصحف هو الذى اشتملت عليه هذه السورة . 

وبالقيقة هذا هو الإتجاز الحقيقى . 

(ب) الجوس » وأعحاب الائنين » وامانوبة » وسار فرقهم ٠:‏ 

الجوسية : بقال هما الدين إلا كبر » واللة المظمى » إذ كانت دعوة الأنبياء عليهم 
#اسلام بعد إبراھے الحليل عليه السلام م تكن ف العموم ة الحليلية » ولم يبت هما 

من القوة والشوكة » والملك » والسيف » مثل اللة ال حنيفية » إذ كانت ماوك المجم كلما 
على مل E E‏ 
على أدیان مل وکېم » وکان لل وکېم مرجع هو : : « مويذ موبذان » يعنى أعل الملماء » وأقدم 
ا لحكاء » يصدرون عن أمره ولا مخالفونه› ولابرجو ن إلا إلى رأيه › ويەغامونە تەظم 
#لسلاطين لللهاء الوقت . 

وكانت دعوة بنى إسرائيل أ كثرها فى بلاد الشام وما وراءها من المغرب . وقل 
ماسرى من ذلك إلى بلاد المحم . 

وکانت الفرق فی زمان براه اليل عليه للام ر اة إلى صنفين انين . أحدها: 

الصايئة » والثانى النفاء . 

فالصابئة : | ۰ 

کانت تقول : إا حتاج فى ممرفة الله تعالى » ومعرفة طاعته وأوامره وأحکامه إلى 
متوسط » لكن ذلك المعو سط نجحب أن کون روحانیا لاجسمانیا » وذلك ا زکاءاروحانیات 
وطھارتہا » وقرہہا من رب الارہاب . والجسمانی بشر مثاھا : با کل ما نأ کل › ویشرب 


c4 ۱¢ الأعلى آبة‎ )۲»١( 
أصل الحنف ء نالاعو جاج والیل فى الرحل إلى حاخل ¢ ومنه ”مى الموحد حنيفا لاله مائل ا‎ (۳( 
. الد ن المستقي‎ 


تما نشرب » مائلنا فى المادة والصورة . قالوا:( ون" اط ا مث اتک 
اون 

والحنقاء : 

كانت تقول : إنا حتاج فى المعرفة والطاعة إلى متوسط من جاس البشر تكون. 
درجته فى الطمارة والعصمة والتأبيد والححكة فوقاروحانيات » ماثلنا من حيث البشر نة 
وباءرنا من حيث الروحانية › يتات اوی طرف اروانية ؛ ویانی إلى وع الإنسان. 
بطرف البشر بة » وذلاك قوله تعالى : ( قل إا أ6 شر ”ثل e‏ ك أ 
اش إل داح ) وقال عز ذکرہ : ( قل سہحان ری هل گنت إلا برا 


ت ول( 


¥ ¥ # 

تم لما ل يتطرق للصابئة الافةصار على الروحانيات البحتة » والتقرب إلمها بأعيانما ء 
والتلقى عا بدوآتما » فزعت جاعة إلى‌هيا كلما وهى السيارات السبع » وبعض الشوابت. 
فصا ئة ارط واأفرس واروم مفزعپا السيارات و صا ية اږد هة مفزعما الو ابت 

وسنذ كر مذاهبهم على التفصيل »› على قدر الإمكان » بتوفيق الله تعالى . ورعا 
تزلوا عن اميا كل إلى الأشخاص التى لا تسمع ولا تبصر » ولا تفنى عنم شيعا . 

والفرقة الأولى م عبدة الكو اكب ¢ والثانية م عبدة الأصنام 

وما كان اليل عليه السلام ملفا بكسر المذهين على الفرقتين » وتقر ر الحنيفية 
السمحة السہلة » N E‏ الوک 
من حيث الفعل . فقال لابيه ار ر عبد ما لا يسم ولا يبر ايفن 
عنك ش6 ) اآیات حتی ( قحلم جُذادا إلا کییر؟ ل ) وذلت إازام من 


() المۇمنون آبة ٤‏ ۳ (۲) اللكهف آبة ١١١‏ . 
(۳) الإسراء آية ۴٩ء )٤(‏ مرم أبة ٤‏ . 
)٠(‏ التلاوة: خعلهم ... وعى آية ٠۸‏ من سورة الأنبياء . 


۷ — 


حيث الفعل »› وإ ام م من حيث الكسر . ففرغ من ذلك کا قال ایلّہ تمالی ( راا تلاك 
حجنا ا نينا ھ) إرَ اھ ہے لدو مه ب رفع فم درجت م هَن شاد | انوك بك و 

وا u‏ بابطال مذاهبعبدة اكوا كب على صيغة الموافقة كا قال تعالی ( وک ذلك 
ری اراھ ET‏ ورالار ض ) أى کا آتيناه اة كذلك ریه 
الحجة » فساق الإازام على أصحاب اليا كلماق الموافقة فى المبد| » والخالفة فى الاة ؛ 
لیکون ا 0 قوی . وإلا فراهم | المايل عليه السام لم يكن فى قوله : 
(ھذاریی )مشر EEE‏ فل کیرش هذا“ ) کاذبا. وسوق 
اكلام من جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام . فلها أظلهر الححة » وبين الحجة» 
رر الحنيفية الى هى اللة الكبرى » والشريعة العظمى » وذلك هو الاين الق . 

وكان الأنبياء من أولاده کلم بقررون ألنيفية وبالالصوص صاحب شرعنا مد 
صلوات الله ليه »> کان فی تفر رها قد بلغ الباية القصوى » وأصاب المرعى وأعمي © 
ومن المحب أن التوحيد من أخص أركان النيفية » ومذا يقترن نى الشرك بکل 
و الايفية : ( نيه ا مسلا وما کان ِن المش ر کن ) - ( حففاًء لله غر 
ا ش ر کن 2 8 

م إن ال اسا س حتی آلبتوا أصلين ادن » مد ربن قدمين ؛ يقتسمان 

لیر ا والنفع والضر » والصلاح والفساد › يسمو نأحدما : النور والأخر الظلمة . 
وبالفارسية : دان › وأهرمَن وم فى ذلك تفصيل مذهب 

ومسائل الجوس لما تدور على قاعدتين النتين : 

إحداها : بيان سبب امزاج النور بالظلمة . 

والثانية : بيان سبب خلاص النور من الظلمة » وجملوا الازاج مبدا › 
والحلاص معادا . 


. ٦۳ ۾ (£ )الا ياء ية‎ Vc Vo CAT al pli Yl ( C۲4) 
. أُصمی الو ء الصيد : رماه فقتله خكان مكانه ومو يراه » وأصله من السرعة والحفة‎ )٥ ) 
: ٠١ آل عمران آية . (۷) المج آیة‎ (7) 
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31 ص 1 ول 
اجوس 

أثبتوا اصلین کا ذکرنا > إلا أن الجوس الأصلية زعوا أن الأصلبن لا موز أن 
يكونا قديمين أزليين »› بل النور أزلى“ » والظلة محدة . 

e ٤‏ ا A E‏ جریا 
والقدم ؟ ومذا يظمر خبط الجوس . 

وهؤلاء يقولون : المبدأً الأول ن الأشخاص : كيومرث > ورعمايولون زروان 
الكبير . والنى الثاى : زردشت . 

والكون نة ولون : : کيومرٹ هو آدم عليه‌السلا م» و تسیر کیومرٹ هو :الى 


الناطی . وفد ورد ف توارځ اند والعحم أن کيومرٹ هو آدْم عليه اأسلام »> ومخالنمم 
سار أصحاب التوارخ . 


¥ a 2 ر‎ 


سا يومر ية 


أصحاب القدم الأول كيومرث _ ألبتوا أصلين : زدان » وأهرمن . وقالوا : ردان 
زل قدم » وأهرمن محدث مخلوق . وقالوا : إن س بب خلق أهرمن أن زدان فك 
فی نفسه : آنه لو کان لی مدازع کین يكون ؟ وهذه الفكرة كانت رديثة غير مناسبة 
لطبيمة النور » لدث الظلام من هذه الفكرة . وسمى : أهرمن . وكان مطبوعا على 
الشر ء والفتدة والفساد ء والفسق والضرر والإضرار . فرج على النور > وخالفه طبيمة 
وفعلا ٠‏ وجرت حاربة بين ءسكر الذور » وعسكر الظلمة . 2 إن الملائكة توسطوا 


ا 


فصا لوا على أن يكون الما السغلى خالصا لأهرمن سہة آلاف سنه م عل ادا 
ويسامه إلى انور . والذن كانوا فى الدنيا قبل الصلح آبادم وأھلکہم . ثم بدأ پرجل 
يقال له کیومرٹ › وحیوان يقال له ثور فقتلمما . فنبت من مقط ذلك ارجل ریاس : 
وخرج من صل ربباس رجل سی (ميشة) » واصرأة تسمى:(ميشانة) ؛ وها أبوا البشر 
ونبت من مسقط الثور : الأنعام » وسار المیوانات 

وزعوا أن النور خر الناس › وم أرواح بلا أجساد » بين ن أن ,رفعهم عن مواضع 
أهرمن » وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاروا هرمن .. . فاختاروا لبس الأجساد ومحاربة 
أهرمن ؛ على أن تتكون لمم النمرة من عند النور › والظفر مجنود هرمن » و حسن 
العاقبة ‏ وعند الظفر به وإهلاك جنوده تكون القيامة . 


فذاك سبب الامتزاج » وهذا تالاضن : 


۲ ال ا 
: إن الدور أبدع أشخاصا من نور كلما روحانية › ورا انية ؛ ربانیة . ولكن 
الشخص 8 الذی امه زروآن شك فی شیء من الأشياء » خدث أهرمن الشيطان › 
یھی إبليس من ذلك الشك . 
وقال بعصم لاء بل إن د الكبير ام فزمز 2 نسمة آلاف ونسما نة ونسعاً 
وتسمين سنة ليكو له ابن فل يكن . ثم حدّث نفسه وفسكر ء وقال : امل هذا العم ليس 
ىء » غدث أهرمن من ذلك المم الواحد . وحدث هرمز منذلك الملل فکانا جیما 
ا u‏ واحد . وکان هرمز قرب من باب الحروج » فاحتال أهر٨ن‏ الشیطان حتى شى 
بطن مد نرج قله وأخذ الدنيا. 
وقیل : إنه لما مل بین دى زروان فأبصره ورأی ما فيه من ا والشرارة 
والفساد » أ ضيه ولمنه وطر ده » فضی واستو لی علی‌الدنیا . وأماھ رمز فبقی زمانا لاله 


. “مىم صوه من بعید وله دوی » وزمزم العلوج : تراطنوا‎ ٠ زمزم الشىء‎ )١( 
. من الفسر وأصل الفعل : ر س شرا» وشزارة وشرراً » اتصف بالشر‎ ) ۲ ( 


E 


عليه » وهو الذى امخذ, قوم ربا وعبدوه لا وجدوا فيه من اللمير والطمارة والصلاح › 
وحسن ع الأخلاق . 
وزعم بعض الزروانية أنه 1 ل مع الله شىء ردىء : إمافكرة 
رديثة » وما عفونة رديئة » وذلات هو مصدر الشيطان . 
ووا ان الانيا كانت سايمة من الشمرور والآفات والفتن » وكان أهلما فى خير 
محض » ونع خالص » فلماحدث أهرمن حدثت الشرور والآفات والنتن والجن » وكان 
ععزل عن السماء فاحتال حت حرق السماء وصمد . 
وتال بعضہم : کان هو فى السماء والأرض خالية عنه » فاحتال حتى خرق الماء 
ونزل إلى الأر ض بجنوده كلما فهر ب الور ملاكته وأتبعه الشيطان حتى حاصره 
فى جنته » وحاربه ثلاثة آلاف سنة » لا بصل ااشیطان إلى الرب تمالی » ثم وط 
املائكة وتصالا على أن يكون إبليس وجنوده فى قرارالأرض تسعة آلاف سنة» 
بالثلاثة آلاف اتی قاتله فما ء تم حرج إلى موضعه » ورأى ارب تعالى عن قوم » 
الصلاح ف احتال السكر وه من إبليسوجنوده » وألا ينقض الشرط حى تنقضى الد: 
لمضروبة لصاح . فالناس فى البلايا والفتن واللزايا والجن ن إلى اتقضاء الماة . ثم يعودون 
إلى ان م الأول . وشرط |بلس عليه أن بمكنه من أشياء يفعلما ويطلقه فى أفعال ر دة 
و » فلما فر غا من الشرط أشمد عليمما عدلين » ودفما سيغبمما إلا وقالا م : 
من نكث فاقتلاه ذا السيف . 
واست أظن عانلا يعتقد هذا الر أى الفائل » و رى هذا الاعتقاد المضمحل الباطل › 
ولعله كان رمزا إلى ما یتصور ف المقل » ومن عرف الله سبحانه وتعالی مجلاله وکبریائه ؛ 
ا و الرعات عل عقله وا يسمع مثل هذه الترهات سمعه . 
e‏ أو حامدالز و زلی: أن الجوس زعت أن بلس كان 1 
برل ف الظهة واو خلاء مزل عن ساطان الله › م م بزل بزحف ویقرب میله حتی ری 


e —-—_ 


. الترهات ؛ الواحدة : الترهة : الأباطيل والدوامى‎ )١( 


سإ س 
النور؛ اوثب وثبة فصار فى ساطان له فی النور»وأدخل معه هذه الأفات والشرورء خلق 
اله تمالی هذا الما شبك ل فوقع فیہاء وصار متداقا مالا نه الرجوع إلى ساطانه ؟ فهو 
محبوس فى هذا العا ء مضيار ب فى المبسن » رعى لفات والحن والفتن إلى خا الله 
فال ٤‏ أحیاه الله رماه باوت » ومن أصحه رماه بالدقم » ومن سره رماه باخزن . 
فلا بزال كذلكت إلى يوم القيامة » وفى كل يوم بنقص سلطا نه حتی لا تبقی له قوة › فإذا 
كانت القيامة ذهب ساطاله وخدت نبرانه » وزالت قو ته » وامحلت قدرته فیطر حه 
فى الجو » والجو ظلمة ليس هما حد ولاءنقهى ٠‏ ثم جع لله تعالى أهل الأديان فيحاسيم 
و ارم عل طاعة الشيطان وعصيانه ٠‏ 

8 اأ شخية فقالت إن الاو رکان وحده نو ر عا ٤‏ اسح رعضه فصار ظلهة ٠‏ 

ركذلك الل“مدينية قالوا بأصاين » ولمم ميل إلى التناسخ وا اول »> وه لا يقولون : 
بأحكام وحلال وحرام ۰ ۰ 

وقد كان فى كل أمة من الأمقوممثل الإباحية » والزدكية » والزنادفة » والفرامطة 


كان نشو رش ذلك الدىن مهم » وفتنة الناس مقصورة علهم ' 
e‏ 
ا الرردشنية 


أولثك أصعاب و س لورشب الذى ظهر ٤‏ زهان اسي س 4ر اسٽت ۰ 


الك » ۴ yT‏ من أذريحان ٤‏ وأمه من الری واس مما : دغدوه . 


زعوا أن لم أنبياء وملوكا : أوهم کیو مرث . وان أول من ملك الأرض » وكان 
مقامه بإصطخر . وبعده أو شهنك بن فراوك » ولزل أرض المند » وكانت له دعوة نة . 
وة ورت ٠‏ ورت السابثة فى أول سنة من مالكه . وبعده أخوه جم اللاك . 
م بعده أنبياء وملوك ؟ منم منوجهر » ونزل بابل وآقام بها ٠‏ وزعوا أن »و سى عليه السلام 
ظهر فی زمانه »> حتی انتھی اللاك إلى كشتاسب بن مراسب »› وظهر فى زمانه 


.زرد شت لمكم 


ت 


وزعموا أن الله عز وجل خلق » من وقت ما فى الصحف الأولى » والكتاب الأعل 
من ماكوته خلا روحانيا . فلا مضت ثلاثة آلاف سنة أذ مشه فى صورة من ور 
متلالی' علی رک ضور انوا سبعين من ‌الملانكة اللمكرمين » وخلق 
الشمس والقمر والكو اكب والأرضش > وى آدم غير متحركة ثلاثة لاف سنة. م 
جعل روح زردشت فى شجرة أنشأها فى أعلى عليين . وأحف با سبعين من اللاك 
الكرمين . وغر سما فی قلة جبل من جال أذربيحان يعرف باسمو يدخر . م مازج شبح 
رردشت بلان بقرة » فشریه انورو فصار ذطفة م مضفة ف رحم أمه ؛ فقصدها 
الشيطان وعيرها . فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على برثما فبرثت . ثم لا ولد 
ضحك ضحكة تیا من حضر ٠‏ فاحتالوا على زردشت حتى وضعوه بين مدرجة البقر » 
ومدرجةالحيل » ومدرجة لذب . فكان ينهض كل واحد مهم جايقه من‌جنسه . ونثاً 
بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثينسنة فبعثة الله تمالى نبيا ورسولا إلى اللللتق . فدعا ك شتاسب 
اللات » فأجابه إلى دينه . وكان ديفه : عبادة الله » والكفر بالشيطان » والأمر بالمر وف » 
والدهى عن المنكر › واجتناب اللبائث . 

وقال : النور والظلمة أصلان متضادان » وكذلت زدان وأهرمن ١‏ وها مبداً 
موجودات العا » وحصلت الترا كيب من امزاجهما . وحدثت الصور من التر اكيب 
الختافة . والبارى تعالى خالتق النور والظلمة ومبدعمما » وهو لا شريك له ولا ضد» 
ولاند » ولا جوز أن يذسب إليه وجود الظلة »كا قالت الزروانية . لكن اللير والشر 
والصلاح والفساد » والطمارة والحبث » إما حصات من امزاج النور والظلمة » ولول 
مزجا لا کان وجود العام » وها يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلهة واللير 
الشر » حم بتخلص اللير إلى عاله» والشر ينحط إلى عالمه » وذلك هو سيب الحلاص . 
والباری تعالی هو الذى مزجهما وخلطما لحكة رآها فى التر اكيب . وا جمل 
النور أصلاء وقال : وجوده وجود حقيقى › وأما الظلءة فتبعم كالظل بالنسبة إلى الشخص 
فإنه ری أنه موجود > وليس مموجود حقيقة » فأبدع النور وحصل الظلام تبماء لأن 
(1) جعلمم حافین به ؛ آی عطن به . 


ضرورة الوجود التضاد » فوجوده ضرورى واقع فى اللتق لا بالقصد الأول ؛ 
کا ذکرنا اس رال 


وله کتاب فد صنفه ه و إن ذلك آنزل عليه وهو E‏ یق الام 
قسمین : مينة » وکیتی ؛ می الروحالی والمسمالی › أو الروح والشخص › وکا قم 
انلتق إلى عالين ُ قول إن ما فى العام بنقسم فسمین : : خشش وکنش ۾ ريل به : 
التقد ر والفعل » وکل واحد مقدر علی‌الثانی »م a‏ حرکات 
الإنسان ¢ فيس مما a‏ أقسام : ملش ¢ واش ¢ وكش ؟ يعی بذلك : ۽ الاعتقاد 

والقول والعمل ¢ وءالثلاثة 2 اللكليف ¢ فادا فصر الإنسان فما حرج عن . الدن 
والطاعة › وإذا E as‏ مقتضى الأمر والشريه ة فاز الفوزالاأ كبر . 


ندعى الزردشتية له معجحزات كثيرة » ما : دخول قوا ٤‏ ورس کشقاسب 
ی بطنه » وکان زردشت فى الحبس » فأطلقه فانطلقت قوام الفرس . مما أنه مر على 
أعی اقنور قال : خذوا حشيشة وصفما م ا فی عینه فانه یبصر › 
فمعلو| ف فانط الأعى 
وه دا من جلة معر فته مخاصية ا شيش »› ولس من المعجزات فى شىء ٠‏ 
ومن الجوس الزردشتية صنف يقال هم السيسانية » والهافر يديه » رتيسهم رجل 
بقالله سيسان من رسشاق" بساور » من ناحية يقال ها خواف » خرج فی یام یی مسل 
صاحب الدولة » وكانزمزميا فى الأصل يعبد النيران › م ترك ذلك ودعا الجوس إلى ترك 
الزمزبة ورفض عبادة النيران » ووضع خم کتابا » وأمرهم فيه بإر سال الشعور » وحرم 
ءلم الأميات والبنات والأخوات »› وحرم عابهم الجر » وأمره باستقبال الشمس 
عند السحود على ركبة واحدة . وم یتغذون‌الرباطات » ویتباذلون‌الأموال » ولاب کون 
اميتة » ولا يحون اليوان حى هرم »وم أعدی خلت الله لللجوس الزمازمة » م إن 


. رستاق : كلة معن معربة »> نى الناحية التق مى. طرف الإقام‎ )١( 


ي{ س 


موبد الجوس رفعه إلى ی مسل فمتله على باب الجامع بناس ا لور . وقال أ صرحا ره : نه 
صعد إلى السماء على برذون أصفر » وإنه سينزل على البرذون فينتقم من أعداله . 
وهؤلاء ور قروا دلبو ة زردشت »› وعظموا اللو الذن بعظء ېم زرو :۰ 


وما أخبر به زردشت فی کتاب زند اُوستا آنه قال : سیظهر فی آخر الزه‌ان رجل 
اسمه « آشیزریکا »ومعناه : الرجل العام » ,زين العالم بالدين والمدل » ٤٤‏ شیر مان 
« بتیاره » فيو قع الأفة فى اوا عر سنة » سم بظهر بعد ذلك أشز ریکا 
على أهل العا > ومحي‌العدل » ويميت الجور » ورد ااسنن المغيرة إلى أوضاعها الأول »› 
وتنةاد له الاوك › وتتيسر له الأمور > وينصر الاين والق » و محصل فى زمانه الأمن 
والدعة وسكون الفتن وزوال الجن . 


مقالة ززدشت فی المبادی © 


وول نقل الجہ ای مقاله هن مقالات رردشت ف المبادى وف ج 

ان دن زرد شت هو الدعوة إلى دن مارسیان »› وان معبود أو رمزد » واللائكة 
التوسطون فى رسالاته إليه :. gs Eg E SIE‏ 
ومرداد. وقد رام زردشت a‏ مہم العلوم > وجرت مساءلات بنه وبين اوزد 

أ وما : قال زردشت : ما الشیء الذ ی کان ویکو ن» وهو الان موجود؟ 

قال أورمزد : أا والدين‌والكلام . أما الدين فمل أورمزد وكلامه و إمانه » وأما 
الكلام فکلامه › والدن أفضل من اكلام : إ العمل أفضل هن القول . وال 
من أبدع من الملاسكة : بهمن » وعلمه الاين » وخصه جوقع النور مكانا » وأقنمه 
بذاته ذاتا » فالمبادى* على هذا الرأى ثلالة : 


پټ ٽڪ 


)١(‏ نقلتها عن طبعة مد فتح الله بدران » حيث أثبت فضبلة أ را ثابته اؤ خسة مخطوطات أصول 
لمكتاب . راجم ص ٩ ٠۷‏ الطبعة الأولى طبعة الأرهر . ) 


السؤال الثانى : قال : ل ل تانق الأشیاء کلہا فی زمان غير متنا ؟ إذ قد جعلت _ 
الزمان نصفين : نصفه متاه » ونصفه غير مناه . فلو خلقتما فی زمان غبر متنا ؛ کان 
لا رستعیل شیء منہا . 

قال أو رمز د : فإذ ن کان ل مکن ان فی س ا الائ إاضن : 

السؤال الثالث : قال : ماذا خلقت هذا العام ؟ 

قال أورمزد : خلقت جميع هذا العا من سى . أما أنفس الأبرار هن شعر ری 
وأما السماء فن أم رأسى . والظفر والماضد فن جہتى » والشمس فن عينى » والقمر فن 
۴1 » والكو اكب فن لسانى » وسروس وسار اللاكة فن أذلى » والأرض فن 
عصب رجلى . وأريت هذا الد أولا كيومرث فشعر به وحفظه من غير تعل 
ولا مدارسة . 

قال زردشت : فلماذا اریت هذا الدبن کیومرث بالوم ؟ وألفيته إل اقول ؟ 

قال أورمزد : لأنك محتاج أن قعل هذا الدىن وتعامه غبرك . وکیومرٹث : جد من 
يقبله › فأمسىكڭ عر ن الد كم و هذا خر لت ٤‏ لان فول انت نسمع » وأنت تقول 
والناس يسمعون ويقبلون . 

فقال زردشت لأورمزد : هل أربت هذا الدين أحداً لی غير کیومرٹ ¦ 

قال : بلى ! أريت هذا الدين « جم سين جا خمسا ؛ من أجل إنكاره 
الضحالك ٠,‏ 

تال : إذا كنت عالما أنه لا يقبله » فاماذا أريته؟ ال : E‏ لا صار إليك » 
وقد أریته أيضاً أفريدون > وکیکاوس › وکیقباد » و کشتاسب . 

قال زردشت : خلقك العام > ورو حك الدن لای شىء ؟ 

قال : لأن فناء المفريت الأثم لايمكن إلا محخلتى العام وروج الدين » ولو لم يروج 
أمر الدين اا أمكن أن تتروج أمور العام . 


فلها اخذ زردشت الدىن من أورمزد الوهاب واستح ه وغل به » وزمزم فی بات ) 
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عليه ؛ غاظ ذلك (كون ) الائ وأقلقه ؛ إذ كان شر رآ متلا موتا وظامة وبلاء وحنة» 
فدعا بث یاطينه » وأماؤم : : ,ری دوانیاخ > ودو مان زوش » وومر بمناردو وأمرم 
جميما بالسير إلى رردشت وفتله . فل زردشت بذلك » فقرأً وزمزم » وأراق الاء على 
بدی مارسیان » فانزموا عنه مقهورین . وجرت ماربات خر ی فهزمهم زردشت بإحدی 
وعشرين آية من كتابه أوستا» وآوارت الثياطين عن الناس . 


ولا بلغ زردشت مبلعغ الكال بأربعين سنة » وآمت له الخاطبات ی سبع عودات 
وداک فبها معرفة شرائعم دين الله وفرائضه وسننه » أمره الله بالمسير 
إلى كشتاسب اللك » وإظهار ذ كر الله واسمه . فنفذ لأمر أله ودعا ملكين كانا ذلك 
الصقع يقال هما : فور ماراى » وبيويدست » فدعاها إلى دين الله والكفر اليطان › 
وفعل اللير واجتعاب الشر « فل يقبلا قول > وأخذتہما العزة بالإتم . اء تمما ريج 
لملتهما من الأرض » ووقفت بهما فى المواء » واجتمع الاس رون الا فا 
الطير من كل ناحية » وتوا على لومهما » وسقطت عظامهما على الأرض . 


ولا بلغ کشتاسب تق منه كل ما أنبأه به أورمزد من المبس والبلاء » حتى حدث 
آمر الفرَس الذی دخلت قوامه فی باطن بدنه » حتی لر رر آثرها نی جسده ٤‏ واستہم حال 
على الناس ويروا . وأخرجه كشتاسب من المبس وسأله الال » فقال : تلك آية من 
آیات صدق الذى آخبرنی به إل وخالتی » وشارطهم على الإعان به إن هو دعا وأخرج 
فوم الفر س وشرطوا » ودعا باس اله » رجت قوم الفرس کا کادت . فامن به 
كشتاسب . وأمر مجمع عللاء أهل زمانه من بابل » وإیران شہر » وأمرم محاورة 
زردشت فناظروه قاعترفوا له الفضيلة . 


قال : وما جاء به زردشت الصطنی من دين مارسيان أن إلمه أورمزد لم بزل » 
ولم برل معه شىء سماه : اسی أة وهو ى مضىء حوله وهو فوق . وأن إبليس 
م بزل معه شىء سماه : أستا أستاه وهو معا حوله » وهو أسفل . 
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وأول ما خلق الله من الملاكة من › م اردیم شت شمر بور : إسفندارمز 
م خرداد م مرداد » وخلق بعضہم من بعض کا يؤخذ اسراج من ر د 
أن ينقص من الأول شىء . وقال م : من ر بک وخالقک ؟ فقالوا : أنت ربنا وخالقنا . 
وعل أورمزد أن | بلس سيتحرك من ظلمته › فاع يذلاك الملانكة » وبداً بإعداد مابورطه 
ویدفع شره وأذاه عن عالمه » ويبطل إرادته ؛ تلتق السماء فى حسة وأربمين وما » وسمى 
کاهینازیشورم » ومعناد : ظهور اتر أهل الدنيا » إلى سار الكاهينازات ال ذكورات ‏ 


غندع » وخلقی الارض فى حسة وأربعين نوما : 


وول من ا اور إل الأرض : کیومرث › وق د کان بستنشی ا اة 
آلاف سنة » م أخرجه فى قامة ثلاثة رجال » ولا أن جاء وقت بحريك | بليسفى ظلمته» 
ارتفع وزائی النور» وطمع فى الاستيلاء على « أسنى أورمزد » وتصييره مظلما » ودخل 
السماء يکد ته لکیومرٹ ثلائين سنة » وصارت نطفته ثلاثة أقسام : قم ارف 
الأرض أن ححفظه وقسم أمر سروس اللاك أن ححفظه » وثلث : اختطفته الشياطين . 


وأمر أورمزد بسد الثقوب التى صعد مما بلس » فبقىداخل السماء منقطعا عن أصله 
وقوته » فانتصب لناءذة أورمزد » ورام الصعود إلى الجنان » فدفعه عن ذلاك قدر ثلابة 
آلاف سنة» م أعامه أنه يسمى فى الباطل واللسار » وروم مالا يقدر عليه » واتفق الأمر 
اغ أن مق | لسن و وده ق فار الو فة الاف نة وترو ىة آألأف 
سنة » مم يبل . وحتمل خلقه الأذى فى هذه ااسنين » ويصبرون عليه وعلى ما ينهم 
من الأقر » والبلاء والموت وسار الأفات » ليموضم منها الياة الدأعمة فى الجبان ٠‏ 


واشترط |بلس لنفسه وشياطينه مانية عشر شرطا : 
خا الله . والثالك : أ ساط خاته مل خلت ال . والرابع ا 
e‏ لان الطين الذى فى خلنى الله ء 


E 


والسادس : أن يصير له من النور الذى فى خلق الله مابرید . والسابع ان ضر 
من الرياح التى فى خلت الله حاجته . والثامن : أن يصير له من الرطوة التى فى خا آل 
والتاسع : أن يصير له من النار الى فى خاى اله . والعاشر : أن يصير له من المودة. 
والمصاهرة الى فى خلى الله ليخاط الأشرار بالأخيار . والمجادى عشر : أن يصير له من 
العقل والبصر الذى فى خلتقى ايله ليعرف خلقه مسالاك المنافم والمضار . والثالى عشر : أن 
بر من الندل اذى ق لى الله لجل الاشرار فيه تا ١‏ والقالت عر 2 آن. 
حى على اناس معرفة عمل الصالبين والأشرار إلى بوم القيامة والمساب . والرابع عشر : 
أن يصير له السبيل إلى أن يبلغ بأهل بيت الشرارة واللبث غابة الغنى والارجات »> 
ويصيرم عند الاس صالين . والاس ردان يصير له السبيل إلى أن مجعل كذب 
لأشرار مقبولا على الأخيار . والسادس عشر : أن يصير له السبيل إلى أن يعمر من 
أهل الدنيا من أراد من خلقه أف سنة » أو ثلالة آلاف سنة »> ويصيرم أغنياء أقوياء 
قادرین على مابریدون » وأن یلهم الناس حتی يکو نوا بإعطاء الأشرار أسخى منم بإعطاء 
الأخيار واطيت فسا . والسابمعشر : أن ,صر له السبيل إلى إفداء أهل بيت الصالين » 
ى لا يعرف منهم أحد بعد ثلابماة وسين سنة . واثامن ءشر : أن يلاف أ من 
حى الأموات » ويبقى الأخيار » وينفى الأشرار إلى يوم القيامة . 

فتمت البيعة وأقاما عليما » ودفءا سيفمما إلى عدلين » على أن يقلا من رجم عم 

طه . وأ الله تعالى الشمس والقمر والكو اكب أن جرى لعرفة الأيإم والشهور 

والأعوام الى جملا عدة الإنظار والإممال . 

وما نص عليه زردشت أن للما)) قوة إلمية ؛ هى المدبرة جميع مانى المالم » المهية 
مبادمما إلى كالاتيا . وهذه القوة اسمى مشاسبند » وهى على لسان الصابثة : المدر 
الأقرب » وعلى لسان الفلاسغة : المقل الفعال ؛ ومنه الفيض الإلمى » والعداية الربانية . 
وعلى لسان المانوية : الأرواح الطيبة . وعلى لسان العرب : الملالكة . وعلى لسان ٠‏ 
الشرع والکتاب الإی : الروح ( رل اة الوح فم ) . ) 


. ٤ القدر اة‎ ١( 


¢4 س 


وأثبت غيره : منشاه » ومنشاه » ويعنى مما آدموحواء فى العام الجسمالى » والمقل 
والتفس فى العام الروحالى . 


القصااتاف 
اشنو نة 


لاء م أحاب الاين الأزليين . زعون أن النور والظامة أزليان قدمان مخلاف 
ا لجوس » فإنهم قالوا حدوث الظلام » وذ كروا سبب حدوله . | 

وهؤلاء قالوا بتساوييما فى القدم » واختلافمما فى الجوهر والطبع والفعل واليز 
) واكان والأجناس ¢ e‏ 


ر 


3 ۹ 


أ حاب انی بن فاك امک الذى رق ن ا بن أردشیر » وقتله بهرام 
ان ھرەر س سابور 6 ودلات بعد عسی ابن م عليه السلام اڭ د ان 
ا لجوسية والنصرانية » وكان يقول بنبوة المسيح عليه الالام › ولا يقول بلبوة موسى 
عليه السلام . 


حکی دن هارون المعروف بی سي ا وکان فی الأصل محجوسياً عارفا 
مذاهب القوم : أن الح اك زع آن أن العا مصنوع م رکب بن اضان قد مین : 
أحدها ور» وخر ظلةء وان ۶ آزلیان م بزالا » ولن بزالا » و انکر وجود شىء 
إلامن أصل قدم وزم ہما 1 بزالا قویین حساسین » دا ر کین یمین بصیرین ¢ 
وه مع ذلك فى النفس » والصورة ؛ والفعل ؛ و مقضادان .وف e‏ 
اذى الشىخص والظل . 

وما تين جواجرها شالم فى هذا ابلدول : 


E E) 


| الور الظالسة 
جومم جوهره : حسن » فاضل › جوهرها : قيح › فاقص › 
کر » صاف » فی٤‏ طبب لئے > کدرء خبدث»منتن» 
ارج » حسن المنظر  .‏ الرج » قببح المنظر. 
النفس ففسه : خيرة »كر عة حكيمة فما : شر رة ليمة» سفة 


نافىه ¢ عا . ضار ¢ جاهلة . 
الفعل فعله :الخيرءوالصلاح»والنفع | فعلما:الشروالفساد»والضر ر 
والسرور »› والترتيب › | والغم » والتشويش› 
| والنظام ‏ والاتفاق . | والتتير » والاختلاف 


| اميد | جهته : جبةفوق .وأ كثرم | جهنها : جهة تحت.وأ كثرم 


على أنه مرتفع من ناحية على آنا منحطة من ناحبة 
| الال > وزعم بعضہم أنه الجنوب ٠‏ وزعم بحصمم 
بحنب الظلىة . آنبا بحنب الور . 


أ أجناسه خمسة ‏ أربعة مها أجنامما خمسة : أربعة ما 
اشر اراش 
فالاابدان هى : الثار › فالا يدان ھی : اربق › 
والنور. والرح»والماء. والظلسة » والسموم 
وروحما : النسے »وهی | والضہاب)وروحہاالدخان 
تتحرك فى هذه الا بدان وتدعى‌أهامة»وهىتتحر ك 

ف هذه الابدان 1 


حية » خيرة » طاهرةءزكة. | ميتة » شر برة»نجحسة » دنسة . 
وقال بعضہم : کون النور وقال بعضہم : كون الظلمة 
مم بزل على مثال هذا العا : م تزل على مثال هذا العا : 
له أرض‌وجو.فأرض النور ها أرض وجو . فأرض 


الور 
! زل لطفة عل غبرصورة إإخللبة برا 


هذه الاأرض ٤‏ ل مغل صو رة هذه الارض؛ بل . 
صوره جرم ااشمس >| هھ أ كثفب وأصلب 


وشعاعہاکشعاع‌الشمس. | ورانا کر ة › أن | 
وراتحتا أطيب رانحة» | الرواح . وألوانما ألوان 
| وآلوانما لوان قوسقزح السواد. 
| ال بېپنلاشى إلاللىم | وقال پم نلائی:الا لمم ا 
| والاجسامعلىثلاةنواع: | وال جسام عل ثلاثةأنواع: 
أرض النور وهى خمسةء | ٠‏ اظلبة . 


وهناك جسم آخر لظف ' و جم آخراظلمنهوهوالجو.. 
EE PETE‏ آظلمنه وهو ) 
yr‏ وهو | 


السموم . 


وهو روح الور. ٠‏ 
| قال ۽ ول e‏ انور قال ۽ ول زل ري اظلة 
۰ لانو اة ء وأو لا | شساطین وأراكنة ؛ 
لاع سبيل المناكحة »بل وعفاربت ؛ لا على سبيل 
کاتتولد المكة منالحکے ۳ المغا كحة » بل کا تتولد 
أ والمنطقالطيبمنالناطق. | الحشراتمنالعفوناتالقذوة.| 
قال وملكذلكالعا!هوروحه | قال : وملك ذلك اما جوروحه 
ويحمح عالمه . وبحمع عالمه ) ٤‏ 
لير والجد » والنود . الشر > والنميمة» والظلة ‏ 


. وهو ااړ یس اا #لممظم » والكاية بونانة الأسل‎ ٠ : الاأرا كنة 1 جم آرکون‎ )١( 
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والظلام مزجا بالحبط و الاتفاق ء لاباقمد والاختیار iy‏ 1 3 ۴ ا سيب الز اج 
أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحما بعض‌التشاغل » فرظرت الروح فرأت النور› فہءشت 
الأبدان على مازجة النور » فأجابتها لإسراعما إلى الشر . فللا رأى ذلك ملك النور »> 
وجه إلا ملكا من ملانكته فى خسة أجناس من أجناسها الجسة » فاختلطت السة 
الدورية باحسة الظلامية › نفالط الاخان لے < وا الياة والروح فى هذا العام من 
اللسے . والاك والآفات من الدحان . وخالط الحریق النار ¢ والنور الظلمة » والسموم. 
ارح » والضباب الماء . فمافى الما من منفعة » وخر ورک » ۾ ن أجناس الدور » ومافيد 


من مضرة وشر وفساد » فن أجناس الظلة .. 


فلا رأى ملك النور هذا الاميزاج افر ملکا من ملانکته نلق هذا العام على هذي. 

الميئة لتخاص أجناس النور من أجناس الظلبة . وإما سارت الشمس والفمر وسار 
النجوم والكو اكب لاستصفاء أجزاء النور من أجزاء الظامة ؛ فالشهس استصنفى النور 
الذى امنزج بشياطين الر» والقمر يستصنى النور الذى امتزج بشياطين ليرد . والس 
الذى فى الأرض لازال ,رتفع لأن من شأنه الا رتفاع إلى عالما . وكذالك جيع أجزاء 
النور أبداً فى الصعود والارتفاع . وأجزاء الظلمة أبداً فى النزول والتسفل حى تتخاس_ 
الأجزاء من الأجزاء » ويبطل الامتزام ج ؛ وتنحل الا کیب ء ویصل کل إلى کا وعال 
وذلك هو القيامة والمعاوى ٠‏ 


قال : وما يبن فى التخليص والمميز » ورفع أجزاء النور : التس بح 6 والتقديس 4 
والكلام الطيب » وأعال ابر » فترتفع بذلك الأجزاء النورية فى عود الصبح إلى فلاف 
القمر » ولابزال القمر يقبل ذلك من أول الشبر إلى نصفه فیمتلیء فیصیر بدراً . مبؤدی 
إلى الشمس إلى آخرالشهر› وتدفع الشەس ]ی نور فوقپا » فیسری ذلك ف الما إلى أن. 
يصل إلى الور لمل 0 وا بزال ل حى لا ببتی من أجزا, النور شىء . 


غ ا لسير مندمد > لا تقدر ر ا حصفانه » فعند ذلك 
الأسفل . ٠‏ توقد i‏ حی‌یضطرم لعل والأسفل ¢ ولاتزال تضرم ی سال مایم 
من الور » وتتكون مدة الاضطرام ألا وأر بمائة ونمانيا وستين سئة . 


و ا کے مای فى باب الألف من البلة الأولى ؛ ونی ول الشارقان : آن 
ملك عالم الدور فى كل e‏ إلامن 
ح<یٹ تدای آرضه إلى آرض عدوء ۰ 


وقال أبضاً : إن ملك عا النور فى سر أ رصه وذ کر آن الزاج اندم هو ازاج 
الرارة » والبرودة » والرطوبة »> واليبوسة . والزاج م : لير » والشر . 


وقد فرض مالی على أصحابه اشر فى الأمو ال کہا . والصاو ات الأر بع فی ای : 
والليلة » والدعاء إلى اجى » ورك اللكذب > والفتل > والسرقة » والزنا والبخل > 
بوالدحر › وءبادة الأوثان » وأن يأهى على ذی روح ار ه أن يؤل إليه بمثله . 


واعتقاده فى الشرام والانبياء : أن أول من بث الله تمالی بالل »والحكة: دم 
٠ e‏ بث ف شتا رعده ٤‏ 2 نو حا بەده ) ً م إبراھے مده علېم الملاة والسلام» 
٤‏ دو ادد إل ار اند ¢ ورردسشت إلى أرض ارس . والمسيح كلة ا وروحه 
إلى أرض الروم والغرب . ويولس بعد السيح إلبهم . 2 بای خاتم البییت إلى 
أرض العرب . 
KK # ¥‏ 
وزعم آبو سميد امانوى ؛ رئيس من رؤسام TE‏ 


اوقت الذى هو يه و ستة إحدى وسېهەين وما ټين ٥ن‏ اهحرة :: NE‏ ت 
) وسبم‌ائة سنة » وأن الذى بتى إلى وقت الللاص : ثلامائة سنة : ۰ 


— 4ض ~— 


وعلى مذهبه مدة المزاج انا عشر ألف سفة » فيكون قد بقى من المدة خسون سنة 
فی زماننا هذا» وهو إحدى وعشرون وخسمائة رة . 
فنحن ى امزاج وبدء الحلاص . فإلى احلاص الکلی »> وامحلال الترا کیب 
مسون سنة ! 
٣‏ الزد كية 


أ حاب دل“ . وصندك هو الذى ظهر فى أيام قباذ والد أنو شروان . ودعا قباذ 
إلى مذهبه فأجابه . واطلع أو شروان على خزیه وافتراته فطلبه فو جده نتا 


حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوبة فى الكو نين » والأصاين . 
إلا أن مزدك کان يقول : إن النور يفمل بالقصد والاختيار . والظلمة تفمل على اللبط 
والاتفاق ٠‏ والنور عام حساس » والظلام جاهل أعبى . وإن امزاج كان على الاتفاق 
وانلحبط › لا بالقصد والاختيار » وكذلك احلاص إعا يقم بالاتغاق دون الاختيار . 

وکان مزدڭك , ہی الئاس عن الخالفة والمباغضة والقتال ٠‏ ولا کان 1 دللک 
إا يقم بسبب النساء والأموال > أحل النساء وأباح الأموال . وجمل الداس شركة 


فیہما کاشتراكهم فی الماء والنار والكلا وحکی عده أنه أس بقتل الأتفس لیخلمما 
من الشر ومزاج الظلة . 


ومذهبه فى اللأصو ل والأركان آنا ثلاثة : الاء والأرض والفار . وا اختلطت 
حدث عنها مدر اللير » ومدر الشر . فا کان من صفوھا فو مدر اللیر » وما کان 
من کدرها فېو مدر الشر . 

وروی عنه : أن معبوده قاعد على کر سیه فى الما الأعلى » على هيثة قعود خسرو 
ف العام الأسفل » وبين يديه أربع قوى : قوى القييز » والفهم » والحفظ » والسرور » 
کا بین يدى خسرو أربعة أشخاص : موبذ موبذان » والمربد الا كبر » والأصهبذ »> 
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واارامشكر . وللت الأربع بدبرون أ لا امنور : سالار» وبیشکار ٤‏ 
وبالون » وراون › » وکازران » ودستور»› وکوذك . وهاه السبعة تدور فى اثتى عشر 
روحانیین : خواننده ¢( ودهنده ¢ وستانغده › و'رنده ځورنلده » ودونكده › وخزنكه؛ 
وکشنده ْ ورناده ¢ وکننده وابنده é6‏ وشونده ¢ وبأینده : 

سان اجتمعت له هده القوى الأربع » والسبع + والانا عشر : صار ربانيا 
فى العام السفلى » وارتفع عنه التكليف . ) 

قال : وإن خسرو العام الأعل | ما در اررق الق غر م لأعظم . 
ومن تصور من تلك الحروف شيثا انفقح له السسر الا كبر ٠‏ ومن حرم ذلك بی ف عى 
لحمل والنسيان والبلادة € والغم ف مفا يله القوى الأربع الروحانية د 
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وم فرق اللكوذة ¢ 5 ریا قا ا کی . والكوذية 
بنواحى الأهواز ء وفارس » وشرزور . والأخر بنواحى سفد مرقفد ٤‏ 
والشاش ء وإيلاق . ) 
٣‏ اليصًانية 
أ حاب ديصان . أثبتوا أصلين ا فالدور ا ارا 
والظلام يفعل الشر ا 
) ا »4 ون الذور . وما کان من شر وضرر؛ 
وتن » وقبح ؛ من الظلام . وزعموا أن الور :سی عا قادر » جسداس » در الك 


ومنه هكون الحركة والحياة . والظلام : ميت » جاهل » عاجز ء اد » موات ؛ لافهل له 


ولا بیز 2 أن ا وخرقا 2 و 


— ن 


حواسه شیء واحد » فسمعه هو بصره »> وبصره هو حواسه . وإعا قل ميم بصير 
لاختلاف الت ركيب لا لاما ف ةسمهما شيثان مختلفان . وزعوا أن اللون هو الط 
وهو الرالحة » وهو احسة” ٠‏ وإما وجدوه لونا لأن الظلمة خالطته ضربا من المخالطةء 
ووجده طما لأنړا خالطته لاف ذلك الفرب ؛ وكذلت القول فى لون الغلة 
وطہ مہا وراتحتېا وستہا . وز موا أن النور بياض كله » وأن الظلام سواد كله . 
وزعو! أن النور م بزل يلقى الظلمة بأسغل صفحة منه » وأن الغاامة م زل تلمقاه بأعلى 
e‏ 


واختلفوا فى الزاج والملاص » فزعم بعضهم أن النور داخل الظلة » والظلة تاتا 
مخشو نة وغلظ » فتأذى با . وأحب أن ,رققما ویلینہا» م يتخالص منہا » ولیس ذلك 
لاختلاف جنسما » ولکن کا ان النشار جنسه حديد » وصفحته ليدة › وأسنانه 
خشنة ؛ فاللين فى النور > واللشونة فى الظلمة » وها جنس واحد » فتلطف النور بلينه 
حت يدل تلك الفرج فا أمكنه إلا بتلك اللشونة »> فلا يتصور الوصول إلى كال 
وجود إلا بلين وخشونة ء ) 

وقال بعضهم : بل الظلام لسا احقالحتى تشبث بالنور من أسفل صفحته » فاجتمر ‏ 
التو ر حت يتیحلص منه ویدفعه عن نفسه»فاعتمد عليه فلحج فيه » وذلت مزل الإنسان 
الذى بريد انر ج من وحل وفع فيه › فيەتمد على رجل يخرچ ډيزداد وجا فيه › فاحقاج 
النور إلى زمان ليما التخلص منه والتفرد بعاله . 


وقال بعضمم : إن النور عا دخل أجزاء الظلام اختيارا ليصلحها ویستخرج مہا 
اا ا ا دخل نشبثت به زمانا فصار يفعل الور والقبيح اضطرارا 
لا اختیارا ؛ ولو انفر د فی عاله ما كان صل منه إلا اللير الحض > والمحسن البحت »› 
وفرق بين الفعل الاضطرارى » وبين الفعل الاختيارى . 


. أصل الحسة : آلة المسن‎ )١( 
. لے ف الأمر : لازمه وآنى أن بنصرف عنه‎ )۲( 
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eT )‏ رقيونية 


ید : ترا اا ان : أحدها : انور » واافی : 
الظلاة . وأنبتوا أصلا ثالثا هو المعدل ال جامع > وهو سبب ا مزاج . فإن المنافرينامتضادين 
ل يتزجان إلا مجامم . وقالوا : إن ا جامع دون النور فى الرتبة » وفوق الظلمة. ا 

من الاجتاع و الاماز اج هذا | العا . 


ومنهم من يقول : الامتزاج إما حصل بين الغالمة والمعدل» إذ هو أقرب متها > 
فامزجت به لتطیب به » ولق »لاذه » فبعث النور إلى العا المتزج روحا مسيحية › 
وهو روح اله وابنه ننا على المد الجاع الد لے الواقع فی شبك الظلام ارجم > حتی 
مخاصه من حبائل الشياطين. فن اتبعه فل يلامس النساء » وم يقرب الزهومات ع ؛ أفات 
وجا » ومن خالفه خسر وهلك . 


فالوا : وما أمبتنا الممدل » لأن النور الذى هو الله تعالى لا جوز عايه محالطة 
الشياطين » وأيضاً فان الضدين بتنافران طبماً » ويتانعان ذاتا ونقسا »> فكيف جوز 
احتاءهما وامتزاجهها ؟ فلايد من معدل يكون مزلة دون الدور › وفوق الظلام » فيقع 
الازاج منه . وهذا على خلاف ماقالته الاو بة » وإ ن كان ديصان أقدم : وما أخذماى . 
منه مذهبه » وخالفه فی اامدل . وهو أبضاً خلاف ما قال زردشت » فإنه بثبت التضاد 
بين النور والظامة › ويثبت المدل سكالا على اللصمين › الجاع ن المعضادين : 
لا جوز أن بكون طبعه ووهه م اد الضدىن > وهو اله عر وجل الذى 
لا ضدله ولاند . 

وحکی مد ن شبيب عن الديصانية أنہم زعوا أز ن العدل هو الإنسان الحساس 
الدراك ؛ إذ هو ليس باور حض » ولا ظلام حض : وحکی عنم : آم رون الا كة 
وکل ما فيه منفعة لبدنه وروحه حراما » وحترزون عن ذع ناناد 


. الزهومات : جم زهومة » وی اسم أو الاحم السمين‎ )١( 


أ0 — 


وحكى عن قوم من الثنوية أن الور والظلمة م بزالا حيين ٠‏ إلا أن التور حساس 
عام ء والظلام جاهل أعى . والنور يتحرك حركة مستوية مستقيمة »› والظلام يقحرك. 
حرکة تجرفية خر قاء معوجة » فبينا كذلك إذ مجم بعض هامات الظلام على حاشية. 
من حواثى النور » فابقلع النور منه قطعة على اجهل » لا على الفصد والمل . وذلاك 
كالطفل الذى لا يفصل بين الجرة والفرة > وكان ذلك سبب الازاج . ثم إن النور 
الأعظم در فى احلاص » فبنى هذا العام ايستخلص ما امعزج به من النور » ولم تكن 
استىخلاصه إلا هذا التدبیر . 

٥‏ الگيتوية ء والصيامية والتناسخية مهم 

حك جماعة من التسكامين أن اللكينوية زعوا أنالأصول ثلاثة : النارء» والأرض 
والماء » وإعا حدثت الموجودات من هذه الأصو ل دون الأصلين الاذن أثبتهءا 
النوية . 

قالوا : والنار بطبعا خيرة »› نورانية . والماء ضدها فى الطبع ء فا كان من خير 
ف هذا العا فن النار » وما كان من شر فن الماء » والأرض متوسطة . 

وهولاء يتعصبون للنار شديدا من حيث إمما علوية » نورانية » لطيفة » لا وجود 
إلا مہاء ولا بقاء إلا بإمدادها ء والاء يخالفما فى الطبع فيخالفما فى الفعل » والأرض 
متوسطةبينهما » فتركيب الما من هذه الأصول . 

والصيامية منهم أمسكوا عن طيبات الرزق » وبجردوا لعبادة الله » ونوجموا 
فى عباد اتهم إلى النيران تمظما هما وأمسكوا أيضاً عن النكاح والنباتع . 

والتناسخية منهم : قالوا بتذاسخ الأرواح ف الاجناد ٤‏ والاتال مسن شض 
إلى شخص » وما يلقى الإنسان من الراحة » والتعب » والد عة » والنصب » فرقب عل 
ما أسلفه من قبل وهو فی بدن آخر > جزاء على ذلك ؛ والإنسان أبدا فى أحد أن : 


(۱) أصل العجرفة : الصكبر » والمفوة فىالكلام » يقال : فى الجلغرفة وعرفة فى المشى » إذا كان 
١‏ يالى لسر عته ۰ 
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إما فى فعل > وإما فى جر اء . وما هو فيه : قإما مكافأة على على قدمه ء وإما عمل ينتظر 
الكافأة عليه » والجية واتار فى هذه الأبدان > وأعلى علين : رجة النبوة» وأسفل 
السافلين : دركة المية » فلا وجود أعلى من درجة الرسالة > ولا وجود أسفل من 
دركة الية . ) 

ومهم من يقول > الدرجة العلل درجة اللاكة والأسفل درك الشياطين . 

وخالفون بهذا اذهب سأر الثنوية > فإنهم يمنون بأيام احلاص » رجوع أجزاء 
النور إلى عالمه الشريف المجيد » وبقاء أ جزاء الظلام فى عااه الحسيس الذمے ٠‏ 
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وأما بيوت النيران حوس : 

فأول بىت بئاه أفريدون : ببت‌نار بطوس » وخر عدينة مخارى › هو بردشون > 
وامخذ من بيا بسجستان یدعی ک رکو › وهم بات ا فی واحی بخاری › یدعی 
قباذان » وببت نار یسم ی کویسه › بین فارس وأصان › بنا ه کیخسرو » وآخر بموەس 
یسیج رر › وپٽ نار یس ی کنکدز ؛ بناه‌سیاوش فى مشرق الصين » وآخر بأرجان 
من فارس انخذه آرجان جد کشتاسب ؛ وهذه البیوت کانت قبل زردشت ٠‏ 

تم جدد زردشت بیت نار بساور » وآخر بنساء وص کشتاسب e‏ 
کان یعظمہا جم » فوجدها بعدينة خوارزم فتقلما إلى دارا جرد »› ولسمی آذرخره › 
والجوس يعظمو نما أ كثر من غيرها » وكيخسرو لما خرج إلى غزو آفراسیاب عظام| 
وسحد هما . ويةال إن أنو شروان هو الذى نفلا إلى کاریان فتر 5 بەضما› وجلو 
بعضما إلى نسا ٠‏ 
ا ف از یار تات ار امخذه سابور بن آردشير » فل بزل 
کذلك إلى أيام المہدى > وبنت نار بإستينيا » على قرب مدينة السلام لبوران 
بنت کسری ۰ 


وكذلك بالمدد والصين بيوت نيران ٠‏ 


: 


"٠ —‏ سے 
وأما اليونانيون فكان لمم ثلالة بيات ليست فما نار» وقد ذ کر اها ٠‏ 


والجوس نا یعظمون التار لمان فیا ء منہا آنا جوھی شریف عاوی » وملما ا 
فاخت الللیل إبراھے علیہ السام > ومنہا ظہم آن التمظے ھا بنجیہم فی الماد من 


غاب آار . 


وباجملة هى قبل مء ووسيلة وإشارة » وال أعل . 


الاب الاو 
آهل الاهواء والنحل 


من الما تة ¢ والفلاسفة ¢ واا ازى رب ف الاهل ٤‏ و اء ارد ٠‏ وھ يا بلون 
راب دنات تقایل لضا کا ذ اا نا. و ا : الفطر السليمة ء اا 


فن مطل بال ٤‏ لابرد عله فککرهبراد » ولايېدیه ته ونظر. إلى اتاد ٤‏ 
ولا پرشده فکره وذهنه إلى لى معاد . ٤‏ فد ألف امحسوس ورکن إليه » وظن أنه لا عا 
سوی ماو فیھ من مطمم شہی' › ومنظر ہی" › ولا عام وراء هدا المسوس ‏ وهؤلاء 
م ليون الدعربون ء لا يشون مستو ل : 


ومن محصل نوع محصیل › قد ترق عن ال »> وأثبت المقول » لكده 

لا يقول محدود » وأحكام » وشريعة » وإسلام . ويظن أنه إذا حصل امقول ء وأثبت 
العام مبداً وممادا »> وصل إلى السكال ل الطلوب من جاسه .. کون ا ر 
إحاطته عة راوچ ا امستبد بتحصیل هذه اسما دة 


وو 4 ا نبول تلات الشقاو وھۋلاء ٣‏ افلاسفة الإميون ۰ 


اوا : : ال شرام واسابا:1. a‏ والدود » والأحكام » ولال 
والمرام: أ مور وضعية .وأسحاب الشرام رجال هم ج علية » وريا يدون من عند 
وآهب الصور بإثبات أحكام › ووضع حلال وحرام : مصلحة لاعباد ( a‏ 
- وا مخبرون عنه من الأمور الكائنة فى حال من أحو ال عالم الروحانيين من اللاأبكة 


والعرشءوالكرسى » واللوح » والقل » فإ هى أءور معقولة طم ؟ قد عبروا عنما بصور 
خيالية جسمأنية . وكذلك ما مخبرون به من أحوال الماد ؛ من الجنة والنار مثل : قصور › 

واوو و الجنة ؛ فترغيبات للعوام با ميل إليه طباعهم . وسلاسل 
وأغلال > وحری ونکال فی النار › فترهیبات للموام , ا تنزجر عله طباعم . وا فی 
العا العلوى لابتصور اال چان وضور ا 


وهذا أحسن ما يعتقدونه فى الأنبياء عايهم السلام . لست أعنى بهم الذين أخذوا 
عاومهم من مشكاة النبوة » وإعا أعنى بهؤلاء الذين كانوا فى الزمن الأول دهرة 
وحشيشية » وطبيعية › وإهية » قد اغتروا محکہم > واستقلوا بأهوام وبدعېم . 

م يتدم ویقرب منم : فوم يقولون محدود وأحكام عقاية » وريا أخذوا أصو هما 
وقوانينها من مؤيد بالوحى » إلا آنهم اقتصروا على الأول منهم » ومانفذوا إلى الأخر . 
وهولاء م الصابثة الأو لى ؛ الذين قاو بماذمون » وهرمس »وها : شيث وإدري <° 
عليهما السلام » وم يقولوا بغيره من الأنبياء علم ااسلام . 
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والعقسے الضابط أن نقول : 

. من الناس من لا يقول :حسوس ولا معقول » وم السوفسطائية‎ )١( 

(۲) ومهم من قول بالجسوس ولا يول بالمعقول » وه الطبيمية . 

(۳) ومنهم من يقول بالحسوس والمقول » ولايقول بحدود › وأحكام ؛ 
وم الفلاسفة الدهرة . 

)٤(‏ ومنهم من قول باجسوس » والعقول » والمدود» والأحكام . ولا بقول 
بالشريعة والإسلام وم الصابئة . 


(۱) راجم الکلام عہما ص ۱١١‏ فما سیاتی . 


ET 
ومنٰہم من یقول بهذ كلها » وبشريمة ما » وإسلام . ولا بقول بشري‎ )٥( 
. نبينا جد صلى الله عليه وسل . وم : الجوس » والبهود ؛ والنصارى‎ 
ومهم من قول بمذ کالما > وم ا‎ )٦( 
# # ¥ 


وحن قد فرغنا عمن يقول بالشرائم والأديان . نکم لآن فيمن لا بقول بها ٤‏ 
ویستېد ریه وهواه ؛ فی مقا بلتېم 


الفصّل الأول 
الصا رة 


قد ذکرنا فما تقدم أن الصبوة فى مقابلة الحنيفية . وفى اللغة : صباً الرجل : إذا مال 
وزاغ . فبك ميل هؤلاء عن سنن الق » وزيغهم عن نهج الا نبياء ؛ قيل لمم الصابئة . 

وقد يقال : صبأً اارجل إذاعشق وهوى . 

وم بقولون : الصبوة هى الاحلال عن قيد الرجال . 

وما مدار مهم على التعصب ااروحانيين ٠‏ كا أن مدار مذهب الحنفاء هو 
التعصب لامشر اجنین . ) 

والصابثة تدعى أن مذهها هو الا كشساب » والتقاء تدعى أن مذهبا 
هو الفطرة ٠‏ 

فدعوة الصابئة إلى الا كتساب » ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . 


س £ س 


الاصلل تان 
وف العبارة لغتان : 
روحالی » بالقے ؛ من الوح › و رحا › بالفتح ؛ من ال روح 
والروح والروح متقاربان. فکأن اوح جوهر » والروح : حالته الحاصة به 
ومذهب هو لاء : أن لعا صا نها ¢ فاطر ا ¢ کا ) مقس عن مات المحدان 8 
والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله > وإما يتقرب إليه با متو سطات 
امقر“ بين لد به ¢ وم الروحانيون الأطهرون المقدسون ا ¢ وفعلا ¢ وحاله 
اما الجوهر : 
فهم القدسو ن عن الواد الجسمانية » المبرءون عن القوى الجسدانية » النزهون عن 
الحركات المكانية > والتغيرات الزمانية . قد جباوا على الطمارة » و فطروا على التقديس 
u. e‏ 2 کے رم ر ص 2 2 
والاسبيح ۰ ( لا یعصوں اله ما امرھ ولون TE‏ ( وإعا اشد 
إلهم معلمنا الأول عاذيمون »> وهرمس . فدحن نتقرب إلمم » ونت وكل عليهم » وم 
آربابنا والمتنا » ووسائلنا وشفعاؤنا عند.الله » وهو رب الأرباب » وإله اة » رب 
کل شی واک : 
قالواجب علينا أن نطهر نفوسفا عن دنس الشهوات الطبيعية » ولهذب أخلاقنا عن 
علاتق القوى الشموانية والغضبية » حتى محصل مناسبة مابيدنا وبين الروحانيات . غينئذ. 


0ي : الروح بالضم 6 ما به اة الأنفس ¢ والقرآن ¢ والو حی > وعیسی عل ما السلام» 
وحك الله تعالى وأمره . وبالفتح : الراحة والرحة . 
(۲) التحرع آية ١‏ . 


د gg‏ س 


نسأل حاجاتنا مهم » ونعرض أحوالتا علهم › » ونصبو فى جيم أمورنا إلم ۾ فیشفمون 
لما إلى خالقنا وخالقهم › ورازقنا ورازقېم > وهذا التطهير والتهذيب ليس محصل 
إلا بأ كتسابتا ورياضتبا » وفطامنا أنفسنا عن دنيات الشهوات باستمداد من جهة 
الروحانيات » والاستمداد هو القضرع والابتہال الدع ات » وإقامة الصاوات » وبذل 
اازكوات › والصیام عن المطعومات والمشروبات » وتقريب القرابين والذباع وار 
البغورات » وتمزم العزاتم . فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة » 
بل یکون حکنا وحک من پدعی الوحی على وتيرة واحدة . 

قالوا : والأنبياء أمثالنا فى النوع > وأشكالنا فى الصورة » يشاركوننا فى المادة » 
يأ كلون ما تأ كل » ويشربون ما نشرب » ويساهمو ننا فى الصورة . أناس بشر مثلنا » 
فن أين لتا طاعتبم ؟ وبأية مزبة م ازمت متابعتہم ؟ ( ون شرا ثل 
إت | إا لاسرون” ) مقالنهم . 


وأما الفمل : 
فتاوا : الروحانيات » م الأسباب التوسطون فى الاختراع » والإبجاد » وتمريف 
الأمور من حال إلى حال » وتوجيه الخاوقات من مبدإ إلى کال » يستمدون وة هة من 
الحضرة القدسية » ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية . 
هنا مدبرات الكو اكب السبعة السيارة فى أفلا كيا » وهى هيا كلما . فلكل 
روحالی هيكل » ولكل هيكل فلات » ونسبة الروحالى إلى ذلك الميكل الذى اختص 
به ؟ نسبة الروح إلى الجسد . فو ربه ومدره‌ومدبره . وکانوا يمون الما کل : أرباب» 
ورعا يسمونما :آباء . والعناصر : أمہات ء ففعل الروحانيات حر يكما على قدر خصوص ‏ 
ليحصل من حركانما انفعالات ف الطبائم والعناصر » فيحصل من ذلك تركيبات 


() المؤمنون آية ٤‏ . 


— 1 


وامزاجات فی ال رکبات ؛ فیتبعما قوی جسمانية » و٬‏ رکب علیما .تفوس روحانية مثل 
أنواع النبات ‏ وأنواع الميوان . م قد کون التأثيرات كلية صادرة عن روحالى 
کلٰی › وقد تكون جزئية صادرة عن روحالى جزلى ااا ملك » ومع کل 
قطرة ملك . 

ومنها مدرات الأثار الملوية ااظاهر a‏ 

ما يصعد من الأرض فينزل مثل الأمطار » والثلوج » والبرد ».والرياح . 

وا بزل هن الا شل 2 لضو اغى الت : 

وما بحدث فى اجو : من الرعد › والبرق » والسحاب » والضباب » وقوس قزح › 
وذوات الأذناب » والمالة » والحرة ٠‏ 

وما محدث فى الأرض » مثل : الزلازل » والياه » والأمخرة » إلى غير ذلاك . 

ومنها متوسطات القوى السارية فى جيم الموجودات » ومدرات المداية الشائعة 
فى جميع الكائنات » حتى لا نرى موجودا ما خالياً عن قوة وهداية إذا كان قابلا لما ٠‏ 

NH ¥ ¥ 

الوا : 

وأما المالة : 

فأحوال الروحانيات من الروح » والنعمة › واللذة » والراحة » والهجة » والسرور 
ف جوار رب الأرباب : كيف يخنى ؟ . 

ےم طعامہم وشرابمم : التسبيح › والتقديس » واننہليل > والمحيد » والتحميد › 
وأ نسہم بذ کر الله تمالی وطاعته ٠‏ فن الم » ومن راكع » ومن ساجد » ومن قاعد 
لا بريد تبديل حالته لما هو فيه من المجة واللذة » ومن خاشم بره لا رفع > ومن 
ناظر لايغمض › ومن ساكن لا يتحرك »› ومن متحرك لا يسکن » ومن کروبی 
فی عام القبض » ومن روحالی فی عا البسط : ( لا يمصون الله ا مر وَفعَاون 


e‏ و 


. ٦ يقال كرب الأص : إذا دنا واراد بالكروبى : المقرب . (۲) التحريم آبة‎ )١( 


س ۷ س 


ا e‏ س مناظرات ب ين ن الصابتةء والقاء " ) 

وقد جرت مناظر ات و وعاو و ات بین الصابئة وا ناء ف لاض ین ار و ان افش ) 
ع البشربة النبوبة . ) ا 

نن ااا وجا کان مزل را وفيا افراد لات نعمى : 

قالت الصابئة : ٍ Lou‏ 

اروحانیات دعت اداع لاسن ٤ tag. n‏ وھ کا اجرد 
واحد على سنخ واحد» وجواهرها آنوار محضة لا ظلام.فیها »وی من شدة ضيامما 
لايدركا امس »› ولا يناما البصر » ومن غابة لطافتما حار فا المقل » ولا بجول 
فما اللميال . u e.‏ 

ونوع الإنسان مكب من‌المناصر أرب » مؤاف من مادة» ولور والناسر 
متضادة ومزدوجة بطباعها . اثتان ما مزدوجان » وائنان منما متضادان » ومن القضاد. 
يصدر الاختلاف واهرج » ومن الازدؤاج صل الفساد والرج e‏ 
شیء » لا یکون کخترع من : شىء . 

والمادة والميولى سنخ الشر ونع اساد » فال رکب ما ومن الصورة : كيف 
يكون كحض الصورة ؟ والظلام یف يساوی النور؟ والحتاج إلى ف وااطرق 
هوة الاختلاف »كيف برق إلى درجة الستفنى عنما ؟ ) 

أجابت الحنفاء : ) STS‏ 

قالت : سم عرفتم معا سر الصايئة وجود هذه الرو حانیات ؟ والمحس Jale‏ 
e‏ إليه ؟ قالوا : عفنا وچودهاء وتعرقن آحوافا م ن عاذيون » 
وهرمس : شيث » وإدريس علهما السلام . EE‏ 


قالت الجنفاء : لقد ناقضتم وضع مذهیک ۔ فإن غرضک فی رجح الروحانی على 
لجسمای : نی التوسط البشری . فصار نیک إئبات] » وعاد إن کار إقرار؟ . 

تم من الذى يسل أن المبدع لا من شىء أشرف من الخترع من شیء؟ بل وجانب 
الروحالی أ واحد »› وجانب الجسمانی صان : 

أحده : نفسه وروحه . 

والثالی : حسه وجسده . فهو من حيث الروح مبدع بأ الله تعالی » ومن حیث 
الجسد مخترع مخلقه . ففيه أثران : أسرى » وخلتى : قولى » وفمى . فساوى الروحانى 
بجهة ء وفضله بجهة » خصوصاً إذا كانت جته الللقية ما نقصت الجمة الأخرى » بل 
کلت ورت 

وإعا لطأ عرض لك من وجين : 

أحده : نكم فاضاتم بين الروحانى اجرد » والجسمانى الجرد . فكت أن الفضل 
لاروحالی › وصدقتم ٠‏ لكن‌المفاضلة بين ‌الروحانى الجرد » والجسمانى والروحانى الجتمم › 
ولا عاقل بأن الفضل لاروحانى الجرد ٠‏ فإنه بطرف ساواه > وبطرف سبقه > 
والفرض فما إذا لم يدنس بالمادة ولوازمما > ولم تور فيه أحكام التضاد والازدواج . 
بل کان مستخدما هما حیث لاتدازعه فی شیء ,ريده وررضاه » بل صارت مُمینات له عل 
الفرض الذى لأجله حصل الت ركيب » وعطلت الوحدة والبساطة » وذلك تخليص النفوس 
آلتی تدنست بالم ادح ولوازمها وصارت العلانق عوانقی . 

وليت شعرى : ماذا يشين اللباس المسن الشخص الجيل ؟ وكيف زرى اللفظ 
الرائتی بالعنی الستقے ؟ ونعم ما قیل : 

إا ره ل يدنس ين الوم رعرع كل وداه زتريه بل 

5ن هو(" بحيل على النفس َي كليس إلى حن التتاء سيل 

هذا كن خاير بين اللفظ الجرد والمنى الجرد : اختار انى » قيل له : لا » بل خار 


ت 


بين المنى اجرد والعبارة والمعنى حتى لايشكل » إذ المعنى اللطيف ف المبارة الرشيقة 
شر ف من المعنى الجرد. 


والوجه الثانى : أن ماتصورآم من التبوة إلا الا وناتا سب » ول بقع بر 
علی آنہا کال ہو مکل غیرہ ٠‏ ففاضاتے بی نکالین مطلقا ‏ وماحکتے إلا بالنساوی وترجیح 
جانب الروحاى ! وحن نقول : ماقولک فی کالین : أحدها كامل » والثای كامل 
ومكل عالا » أمما أفضل ؟ 


قالت الصا ثة : 


نوع الإنسان ليس لو من قولى الشهوة والفغضب » وها ينزعان إلى الميمية 
والسبعية » وينازعان النفس الإنسانية إلى طباعما . فيثور من الشهوية : ا حرص والأمل . 
ومن الفضبية : الكبر والحسد » إلى غيرها من الأخلاق الذميمة ٠‏ فكيف ماثلمن 
هذه صفته نوع الملاكة الأعلهر ن عنما وعن لوازممما ولواحقيما : صافية أوضاعهم عن 
الدوازع الميوانية كلما » خالية طباعہم عن القواطع البشرية بأسرها ؛ ‏ يحمامم | لفضب 
على حب ال جاه » ولا جاتيم الشوة على حب الال ء بل طباعيم بول على الحبة 
والموافقة » وجواهرم مفطورة على الألفة والاتحاد؟ ! . 


أن هذه المغالطة مثل الأولى حذو النمل بالنعل ٠‏ فإن فى طرف البشرية تفسين : 
نفس حيوانية هما قوتان : قوة الغضب » وقوة الشهوة ٠‏ ونفس إنسانية هما قوتان : قوة 
علبية » وقوة علية » وبتينك القوتين ها أن بجع ونع » وبهاتين القوتن هما أن تقسم 
الأمور وتفصل الأحوال ٠‏ م تعرض الأقسام والأحوال على المقل ء فيختار المقل-الذى 
هو کالبصر النافذ له» من العقاند : الح دون الباطل » ومن الأقوال : الصدق دون 


البكذب. . ومن‌الافعال. : انير دون‌الشر: ومختار. بقو نه العملية منلوازم الفوة الذضبية : 
الشدة » والشجاعة » والجية ؛ دون اللة والجبن والنذالة . وحتار بها أيضاً من لوازم 
اتو الشوبة : اتا انى والتودد » والبذاذة ؛ دون الشره » والهابة > واللحساسة . 
کون من شد الناس حية على خصهه وعدوه . ومر ن أرحم الئاس تذللا وتواضاً 
ولیه وصدیقه وإذا بلغ هذا السكال فد أستخدم الفوتين » واستعماهمافى جانب اتلير . 
ثم بترقی منه إلى إرشاد الللائتی فى ر كية النفوس عن املائ وإطلاتها ‏ عن قد 
الشهوة والغضب » وإبلاغيا إلى حد الكال . ۰ 


ومن العلوم أن كل نفس شريفة عالية زكية هذه حاها » لازكون كنفس لاننازعها 
قوة أخرى على خلاف طباعها . وحك المنين الماجز فى امتناعه عن تنفيذ الشهوة » 
لا یکو ن کم التصون الزاهد التورع فی سا که عن قضاء الوطر معالقدرة ة عليه . فان 
الأول : مضطر عاجز . والثانى : مختار » قادر » حسن الاختيار » جميل التصرف . ولاس 
السكال والشرف فى فقدان القوتين » وإنما الكال كله فى استخدام الفوتين . 


فنفس النى عليه السلام کنفوس اروحانيين : فطرة » ووضع . وبذلك الوجه 
وقعت الشركة . وفضلما وتقدمما باستخدام القوتين التين دونما » فل آستخدم . 
واستماطا فى جانب انير والنظام »فلل نستعمله » وهو اکال . 


قالت الصابثة : 


ااروحانيات صور مجردة عن المواد »> وإن قدر ها أشخاص تتعلق بها تصرف »> 
وتدبيرأًءلا مازجة ولا مخالطة » فأشخاصها نورانية أو هيا كل كا ذ كرا . والفرض آنا 
إذا كانت صورا مجردة كانت موجودات بالفمل لا بالقوة : كاملة لا ناقصة . والمتو سط 
بحب أن يكون كاملا حتى يكل غيره . وأما الوجودات البشرة فصور فى مواد » وإن 
قر هما نفوس » فنفوسما إما مزاجية ء وإما خارجة عن امزاج . والفرض نما إذا كانت 
صوراً فی مواد »كانت مو جودات القوة لا بالفعل » ناقصة لا كاملة . والخرج من القوة 


~۷ 


إلى الفمل جب أن یکون امآ بافمل » ویحبان یکون غور ذات ماج الى الطروج. 
خرج بذاته من القوة ة. إلى الفعل ¢ بل بعڍره ۽ . وااروحانيات| هى الاج 
إلها حتى مخرج ال جسمانيات إلى الفعل » والحتاج إليه كين ا اجاج ؟ ٠‏ 


هذا ا ازى ذک نموه » وهو کون الروحانیات موجودات بالفعل › غیر مسل 
على الإطلاق » لأن من اروحانیات ما یکون وجوده بالقوة › أو ماهو فيه وجود 
بالقوة » وحتاج إلى ما وجوده بالفعل » حتى بخرجه من القوة إلى الفعل . فان النفس هما 
استمداد القبول من المقل عند » والمقل له إعداد لکل شیء › وفیض‌علی کل شیء . 
وأحدها بالقوة » والأخر بالفعل . وهذا لةرورة الترتب فى الموجودات الملويه . 
من ل ثبت الترتب فيا م تمش له قاعدة صلا . وإذا ثبت الترنب فقد ثبت 
فی جا نب » والتقصان فی جانب . فلیسن کل روحالی کاملا م نکل وجه » ولا کل 
جسمانی ناقصا من کل وجه . فن الجسمانيات أيضاً ما وجوده كامل فمل » وسائر 
افوس أيضا حتاجة إليه » وذلك أيفا اضرورة الترتب ف الموجودات السفلية » وإن 
من | ثبت الت رتب 1 ا له قاعدة عقلية أصلا . وإذا یت التر تب فقد ثبت الكال 
فی جانب » والنقصان فی جانب . لیس کل جمانی ناقصاً من کل وجه . 


قالت : وإذا لتم لیا أن هذا ل الان فى مقابلة ذلك العا الروحالى › 
وما انان من حيث إن ما فی هذا الءالم من الأعيان فهو آ#ار ذلك العام » وما فى 
ذيات العا من الصور فهو مثل هذا العا > والمالمان متقابلان كالشخص و الظل . 
وإذا ابم فی ذلك العا مو جوا مابالفمل كاملا تاما حتی ار غت سارن الوجودات : 
وجود » ووصولا إلى اللكال . فيجب أن تثبتوا فى هذا العام أيضا وچوا ما بالقەل 

کاملا تاما ؛ حق تصدر عنه صار الموجودات : : نعلا ووصولا إلى الكال . 


س ۷ س 


6لوا : وما ريق إلى التمصب للرجال ونيابة لرسل فى الصبورة البشريةء طرق 
فى إثبات الأرباب عند وهى الروحانيا ت السماوية > وذلك احتیاج کل مرو( 


ومن العحب أن عند الصابئة أ ك ثر الروحانيات قابلة معفعلة » ونا الفاعل الكامل 
واحد › وعن هذا صار بعضهم إلى أن اللانكة إناث » وقد أخبر التازيل عنهم بذلك 
e)‏ االلالكة زين ۾ عباد امجن E‏ 


وإذا كان الفاعل الكامل الطلقى واحداً ما سواه قابل محتاج إلى مرج مرج 
ما فيه بالقوة إلى الفعل . فكذيك نقول فى ااوجودات السفلية : النغوس البشرية 
كلها قابلة فوصول إلى اکال بالل والممل › فتحتاج إلى مخرج مخرج ما فما بالقوة 
إلى الفعل » والخرج هو البى واارسول » وما هو مخرج الى ءمن القوة إلى الفمل 
لا جوز أن يكون أسا بالقوة عتاجً ٠‏ فإن مام يتحقق بالفعل وجوداً » لا رج 
عاره من القوة إلى الفعل » فالبيض لا مرج ميض من القوة إلى صورة الطير » بل الطير 
حخرح البيض . 

وهذا الجواب مال الجواب الأول من وجه » وفيه فائدة أخرى من وجه ار » 
وهی : أن عند الفاء امقول لا یکون معقو لا حت ثبت له مثال فی الحدوس ٤‏ 
وإلا کان متخيلا موهوما » والحسوس لا یکون حسوساً حتی يثبت له مثال فى العقول 
وإلا کان سرابا معدو وإذا ثبتت هذه القاعدة » فن أثبت عالا روحانا ء وأثيت 
فيه مدبر؟ کاملا من جاسه : وجوده بالفعل » وفعله إخراج الموجودات من القوة إلى 
الفعل بفيض الصور علا فى قدر الاستحقاق . فيازمه ضرورة أن يثبت عاللا جسمانا » 


(۱) مرهوب : مفعول من رب یرب رباً الأمر إذا ساسه وقام بتدبیره » والرب ,طلق على الله تارك 
وتعالى » معرفاً بالألف واللام ومضافً »ويطلقعلى مالك المىء > فيقال : رب الدبن ورب المال»ويستعمل 
معن السيد ومنه قوله عله السلام : د حى تلد الأمة رها € . 

(۲) الزخرف آبة ٠۹‏ . 


ویثبت فيه مدبراً كاملا من جنسه : وجوده بالفعل » وفعله إخراج الو جودات من الفوة 
إلى الفعل بغيض الصور علا على قدر الاستحقاق › ويسى المدر فى ذفك العا 
« الروح الأول » على مذهب الصابثة . والمدبر فى هذا الما « الرسول » على مذهب 
لاء م کون بين الرسول والروح مداسبة وملاقاة عقلية » فيكون الأول مصدراء 
والرسول مظهرا » ويكون بين الرسول وسار البشر مناسبة وملاقاة حسية » فيكون 
الرسول مود » والبشر قابلا. 

قالت الصا بثة : 


الحسمانیات كبة من مادة 6 وصوره ۴ والمادة ها تة عدميهۀ ¢ وإذا محثدا 
عن أسباب الشر والفساد » والسفه والمهل » ل جد هما بيا سوى المادة والمدم » 
وها منبعا الشر . ) 

والروحانیات غير کب من إلمادة والصورة؛ بل هى صور كردة 6 وااصورة ) 
ها طبيعة وجودية . وإذا حثنا عن أسباب اللير » والصلاح » والحكة > والمل ل جد 
هما سببا سوى الصورة » وهى منبع اللير ٠‏ فنقول اا > أو ماهو أصل 
کت ال ا ف ال ار ؟! 


بأن ما كرتم فى المادة آنا سبب الشر فغير مسل : فإن من الموادما هو سبب 
الصو ركاها عند قوم » وذلك هو الميولى”" الأولى » والعنصر الأول . حتى صار 
كثير من قدماء الفلاسفة إلى أن وجودها قبل وجود العقل » ثم إن سل فال رکب من 
الادة والصور ةكا لم ركب من الوجوب وال جواز عندك ٠‏ فإن ا لجو از له طبيعة عدمية › وما 
من‌وجود » سوی وجود الباری تعالی» إلا وجوده جز بذاته » واجب بغیره ۰ فیجب 
أن يلازمه أصل الشر . 


۰ والكلمة يونانة‎ ٠ اميولى : المادة › وجمم على هیولیات‎ )١( 


N 


- قالوا : وإن سل لك أيضا تلاك المقدمة » فمندنا صور النقؤس البشرة » وخصوصاً 
صورة النفوس النبوية » كانت موجودة قبل وجود المواد» وهى المبادى” الأولى » حتى 
صار كثير من الحكاء إلى إثبات أناس سرمديين"“ » وهی الصور الجردة الى كانت 
موجودة قبل العقل کالظلال حول العرش ( یسبتحون عمد رسیم ) وکانت ھی ۰ 
الحير ومبدأً الوجود . ولكن لما ألبست الصورة البشربة لباس المادة ؛ لشبثت 
الطبيعة » وصارت المادة شبكة ها » فساح علبها الواهب الأول » فبعث إلببا و اا 
من عاله » وألبسه لباس المادة لييخاص الصور عن الشبكة » لا ليكون هو التشبث بها » 
النغمس فبها » المتوسخ بأوضارها" » ادنس باثارها . وإلى هذا المعنى أشار حكاء 
المند رمزا با ٰجامة المطوقة » وال جامات الواقعة فى الشبكة . 


ثم قالوا : معاشر الصابثة ! أبدا تشنعون عليها بال_ادة ولوأزمما ء وما فل ازل 
فما ل ننج من تشنیک 

فقول : النفوس البثربة وخصوصاً النبوبة من حيث إنها تفوس فى مفارقة 
لمادة » مشار كة تلك النفوس الروحانية : إما مشاركة فى النوع بحيث يكون القييز 
بالأع اض والأمور المرضية . وإما مثاركة فى الجنس محيث يكون الفصل بلأمور 
الذاتية » ثم زادت على تلك النفوسبافترانما بالجسد أو بالادة . والجسد | ينعقص منها» 
بل کات م وازم اللحسد » وگملت ہا > حيث استفادت من الأمور الجسدانية 
ما تجسدت بها فى ذلك المالم من العلوم الجزئية » والأعال الإلقية ولوا نات قدت 
هذه الأ بدان لفقدان هذا الاقتران . فکان الاقتران خیر؟ لا شر فيه » وصلاحا لا فاد 
معه » ونظاما لا فسخ له » فکیف پازمنا ما ذ کر نموه ؟ 


. أصل السرمد الدالم » والسرمدى مالا أول له ولا آخر‎ )١( 
. ۷٠ الزمر ية‎ )۲( 


(۴) الوضر : الوسخ » من وضر يوضر مثل تعب يتعب : كان وسخا ٠‏ . 


د Ve‏ ست 
.الت الصا بئة : 


اروحانیات : وران عة ا5 وا اقات ستل تة . 
كيف بتساويان ؟ والاعتبار فى الشرف والفضيلة بذوات الأشياء اا 
ومحالما . فعالم الروحانيات : الماو لغاية النور واللطاقة وع اسنات : السفل لغامة 
الكثافة والظامة . والعالان متقابلان . والكال لماو ا . والصفتان 


متقابلتان » والفضياة للنور لالاظلمة . 


أجابت الحنغاء : 


الوا : لسنا واک آولا عى آن اروانیات لبا نورانية» و ۷ ناتک ان 
أن الشرف للعو › ولا ناهل أصلا أن الاعتبار فى الشرف بذوا اث الأشياء . 
وعليا بيان هذه المقدمات ت الثلاٹ » فان فبا فوائد كثیرة _ 
أما الأولى فقالوا : حکنر على الروحانیات حکٍ التداوی » وما اة فا القضاد 
والترتب . وإذا كانت الوجودات کلہا › روحانہا واا ٤‏ > على اقضية التضاد 
والترتب ؟ فم أخفان الحکین هپنا؟ ذلك أن من قال : الروحانی ہو ما لبس حسما ٤‏ 
فقد أدخل جواهر الشياطين والأًبالسة والأراكنة”“ فى جلة الروحانيات . وكذلك 
من أثبت اجر ن ئا روحانية لا جسمانية . ثم من ا ن من هو مسل ا 
ظا . ومن قال الروحالى هو الخلوق روحا »› فر ن الأرواح ماهو خير » ومنها ما هو 
شر ر . والأرواح اللحبيثة أضداد الأرواح الطيبة » فلابد إذن من إثبات تضاد بین 
ا لجنسين » وتنافر بين الطرفين .فر تسل دعوا کر أ: ہا كلما نورانية . 
بلى : وعندنا » معاشر الحنفاء »> الروح هو المحاصل بأمر البارى تمالى » الباق 
على مقتضی‌أمره . ف کان لأمره تمالىأطوع »› ورسالات رسله أص دق :كانت‌الروحانية 


. ) للف لطناً ولطافة : صغر ودق فمو لطيف ( ضد ضخم وكشف‎ )١( 
. أصل الأركون : الرثيس والقدم والدهقان العظم » وهى يونانية‎ )۲( 


— ۷۹ 


فيه ا کر والروح عليه غلب > ومن کان لأمره تعالى نكر » وبشرائعه أ كذب : 
كانت الشيطنة عليه أغلب . 

هذه قاعدتا فى الروحانيات . فلا روحالى أباغ فى الروحانية من ذوات الأنبياء 
والرسل علبهم السلام . ) 

وأماقول : إن الشرف لماو » إن عنينم به علو المهة فلا شرف فيه . فك من 
عال جهة : سافل رتبة » وعلما » وذاتا » وطبيعة . وك من سافل جهة : عال على الأشياء 
كلما رتبة » وفضيلة » وذاتا» وطبيعة ٠‏ 

وأما قول : إن الاعتبار فى الشرف بذوات الأشياء وصفاتا ومحالما ومر ا كزها ٤‏ 
فليس ا مذهب اللمين الأول حيث نظر إلى ذاته وذات آدم عليه السلام فقفضل 
داته » إذ هى محاوقة من الدار وى عاوية نورانية » على ذات آذم وهو مخلوق من الطين » 
وهو سفلی ظلبایی . 

بل عندنا الاعتبار فى الشرف بالأمر وقبوله . ف نكان أفبل لأمره ء وأطوع كه 
وأرضى بقدره » فهو أشرف . ومن كان على خلاف ذلك فهو أبمد وأخس » وأخبث . 
فامر الباری تعالی ہو الذی يعلى الروح ( قل الوح من انر ری ) وبالروح میا 
الإنسان اخياة ألقيقية . وبالياة يستعد للعةل الفربزى . وبالعقل يكتسب الفضال 
و جحتنب اارذاتل . ومن م یقبل أمر الباری تمالی فلا روح له » ولا حياة له » ولا عقل له» 
ولا فضيلة له » ولا شرف عند . 

قالت الصايثة : 

اروحانيات فضلت الجسمانيات بقولى الم والممل . 

أما الم فلا يكر إحاطتهم عغيبات الأمور عدا » واطلاعيم على مستقبل الأحوال 
الجارية عليدا » ولأن عاومهم كلية » وعلوم الجسمانيات جزئية » وعاوممم فملية » وعاوم 


() الإسراء آية Ao‏ . 


الجسمانيات انغمالية ززب غاا »> وعاوم TS‏ ن الوجوة 
محقق ها الشرف على ابجسمانيات . 

وأما العمل فلا يكر أيضاً عكوفيم على المبادة » ودوامهم على الطاعة ( يحون 
ايل واناد ل ٍفترٌون' ) لا یلحقهم کلال ولا سام » ولا برهقهم ملال ولا ندامه , 

فتحقق ها الشرف أيضاً ممذا الطرف . وان ا مر الجسمانيات بالحلاف من ذلك . 

a. : بجوابين‎ rT 

أحدها : التسوبة , بين الطر فين » و|ثبات زيادة فى جانب الأنبياء علبهم السلام . 

والالی : بیان kS‏ والعمل . 

أما الأول : فإنهم قالوا : علوم الأنبياء علبهم السلام كلية وجزئية » وفعلية 
وانفعالية › وفطرية :0 ٠‏ من حيث تلاحظ عقو هم عا الفيب -منصرفة عن عالْ 
الشهادة - محصل فم العاوم اللكلية: : فطر ة ودفعة واحدة . ثم إذا لاحظوا عام الشمادة 
حصات لم الماوم اجر :ا کتسا با با واس على رتيب وتدرجع فك أن للانسان علوما 
نظر بة هى المعقولات » وعلوماً حاصلة لوان ن ام اتفال المعقولات بالنسبة 
إلى الأنبياء كمال الحسوسات بالنسبة إلى سار الناس» فنظر ياقنا فطر ية فم » ونظريامم 
لا نصل إلا قط » بل ومحسوساننا > ولفا بكواسب الجوارح : جوارح 
الحواس . فأمزجة الأنبياء عليهم السلام ار ر قوس ا و 
عقول أمرية » ولو وقع حجاب فى بعض الأوقات فذاك لموافقتنا ومشا رکتنا کی تز کی 
هذه المقول وتصنى هذه الأذهان والنفوس » وإلا فدرجاتم وراء ما يقدر . 

وأما الثاى : فإنهم قالوا : من المجب أنهم لا يعجبون بهذه اللوم » بل ورون 
التسلى على البصيرة > والمجز على القدرة » والتبرؤ من الول والقوة على الاستقلال » 
والفطرۃ على الا کتساب ( وما آدری ما يفل بی ولا بک ) کی ( إا ونی 
على عار عنِی ) . 

. ٠٠١ فترعن العمل فتورراً من پاب قعد - انكرت حدته » ولان بعد شدته  الأنبياء آبة‎ )۱( ٠ 
. ۷۸ ة١ القصص‎ )۳( .٩ الأحقاف ية‎ )۲( 


ويعلمون أن اللاثكة والروحانيات بأسرها » وإن عت إلى غابة. قوة نظرها 
وإدر ا کہا » ماأحاطت ما أحاط به عل الہاری تعالی » بل لکل منہم مطرح نظر ٤‏ 
ومسرح فكر » ومجال عقل » ومنتهى أمل › ومطار وم وخیال . وأنہم إلى المد الذى 
اتتہی نظرم إليه مستبصرون › ومن ذلك المد إلى ما وراءه ما لا يتدام » مسلون 
مصدقون وا کالم فى ا لالا يعلمون » والقصديق لما مجهاون ( وحن نسح 
محمد ونقدس" لیس کال < لے بل ( باتك لا عل لن م 
هو ال كال . 

فن ان ل ار الصابئة أن ال كال وااشرف فى رر والممل الاه 
والت وکل ؟ 

وإذا كانت غابة به اللوم هذه الدرجة خعلت ناءة ٠‏ الاک والروحانیون بدابة 
أقدام السالكين من الأنبياء والمرسلين ( قل لا 5 من فی ارات لاض اليب 
إلا اله ) فعا الروحانيات بالنسبة إلبهم شهادة » وبالندبة إلينا غيب . وال ابثر 
الجمانيات بالنسبة إلينا شهادة » وبالنسبة إلهم غيب . واه تعالى هو الذى ( ر 
الوا e‏ ) 

قالت الحنفاء : 

من عل أنه لايل فقد أحاط بكل الل .ومن اعترف العجز عن أداء اشکر قد آدی 
کل الشکر ۔ 

قالت الصايئة : 

اروحانیات لم قوة تصريف الأجسام » وتقليب الأجرام . والقوة اتی لے لست 
من جنس القوى المزاجيةحتى يعرض هما كلال ولغوب فتدحسر » ولكن الوى الروحانية 
باللواص الجسمانية أشبه » وإنك لترى اللامة اللطيفة من النبات فى بدء نموها تفتتق المحر 
ونشق الصخر . وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت علمها من القوى السماوبة . ول و كانت هى 


. ۷ طه آبة‎ )٤( ٠ . 1٠ النمل آية‎ )۳( ٠ ٠ ۳۷ » ۳۰ اليقرة آية‎ )۲١١( 
| . (ه) اللغوب : التعب والإعياء‎ 


ا 


قوى مزاجية للا بلغت إلى هذا امثتهى » فالروحانيات هى الى تصرف فى الأجسام ‏ 
تقليباً وتم ريا » لا يثقلمم حل الثقيل » ولا بستخفهم حريك المفيف . فالرياح تهب 
بتحريكها » والسحاب عرض وإزول بتصریفما . وکذلكت اازلازل تقع فی الجبال ببب 
من جپتها ٠‏ وکل هذه »و إن استندت إلى أسباب جر ثية٬فإنما‏ نند فى ا أسباب 
من جپٽا . 

وشا خلا عدم الوجود فى السمانيات . 


وقالوا : منا بقتبس تفصيل القوى » وبجنسما . 
فإن القوى تنقس إلى : قوى معدنية » وقوى نباتية »> وقوى حيوانية > وفوى 
إنسانية » وقوى ملكية » وقوى روحانية » وقوى نبوة ربانية . والإأنسان مع القوى 
مجماتما . والإنسانية النبوبة تفضلما بقوى ربانية » ومان إمية . 
فیذ کر أولا : وجه ترکیب الإنسان » ووجه ترتیب القوی فيه . م ن ذکر ت رکیب 
الإشر نة النبوه › ورتب القوى فا › ٤‏ خار بين الو ضعين اون ¢ 
والحسمانى » وإليك الاختيار . 

ف ان و من ا کن اة راب6 ولات وارد 
والتار » النى ها الطبائم الأربعة : اليبوسة » والرطوبة » والحرارة ٠‏ والبرودة . ثم م مكب 
- فيه نفوس للالة » |حداها : نفس نباتية تنمو وتتغذى وآولد المثل . والثانية : نفس 
حيوانية س » وتتحرك بالإرادة . والثالثة ا ا مز » ویفکر »> و بعر 
ع يفكر. 
- ووجود النةس الأولى من الأركان وطبائمها » وبقاؤها با E‏ 
ووجود النفس الثانية من الأفلاك وحركاتما » وبقاؤها بها » واستمدادها مها . ووجود 
النغس الثالئة من المقول البحتة والروحانيات الصرفة ء وبقاؤها بها » واستمدادها منها . 


E E 

تم إن النباتية تطلب الغذاء طبع » والحيوانية تطلب الغذاء حا ء والإنسانيةتطلب 
الغذاء اختيارا وعقلا . ولكل نفس منها محل . فحل النبانية الكبد » ومنه مبداً الو 
والنشوء » وعن‌هذا جمل فيه عروق داق ينفذ فبا الغذاء إلى الأطرافءو عل الميوانية : 
القلب » ومنهمبدأً تدبير المحس والركة » وعن هذا فتح منه عروق إلى الدماغ . فيصعد 
إلى الدماغ من حرارته ما يعدل تلاك البرودة » ويبزل منه من أ ثاره ما يدر به الركة . 
وعل الإنسانية» تصريقا وتدي] : الماع > ومنه ميدأ الففكر ٠‏ والتعبير عن الفكر . 
وعن هذا فتحت إليه أبواب الحواس ما بلى هذا العام ء وفقحت إليه أواب المشاعي 
ما بلى ذلك الما . وههنا ثلالة أعضاء مدات لايد منها : امعدة التى تمد الكبد بالغذاء . 
والرثة تى عد القلب بترو المواء . والعمروق التى تمد الدماغ ال 

فإذن التركيب الإنساى أشرف التر اكيب > فإن فيه جيم ار الما( اسما 
والروحانی . وریب القوی فيه أ کل التراتیب . فهو مجع آثار التكونين والمالين . 
ضکل ما هو فی العام منتشر ففیه تمع . وکل ماهو فيه من خواص الاجتاع » فليس 
#عالم ألبتة ‏ لأن للاجتاع وال ركيب خاصية لاتوجد فى حال الافتراق والاحلال . واعتبر 
فيه حال السکر والمل » وحال السكنجبين"“ » وكذلك الح فى كل مزاج . 

هذا وجه رکیب البدن » و رتيب القوى الحاصة به . 

وأما وجه اتصال النفس به » وأرتيب القوى اللاصة مها ما يلل هذا المالم » ومایلى 
ذلكالعالم ؛ فاعلأن النفس الإنسانيةجوهر هو أصل القوى الح ركة » والمدركة » والمافظة 
مزاج : : عرك الشخص بالإرادة » لا فى جمات ميله الطبيمى » وتتصرف فى أجزائه » تم 
فى جملته » ومحفظ مزاجه عن الا حلالءوتدركبا شاعم المر كوزة فيه » وهى الجواس الس؛ 
فبالقوة الباصرة تدرك الألوان والأشكال » وبالقوة الساممة تدرك الأصوات والكلات» 
وبالقوة الشامة تدرك الر والح » وبالقوة الذائقة تدرك المطءومات » وبالقوة اللامسة تدرك 


» السكنجين : كلة فارسية معناها : خل وعسل . وهى بفتح السين والكاف » وسكون اللون‎ )١( 
۱ ‌ُ 
. وسح ي‎ 


الموسات . وله فروع من قوىمنبثة فى أعضاءالبدن » حتى إذا أحس بشىء من أعضائه» ٠‏ 
أ و مخيل »أو توم » أو اشنهى » أو غضب » ألنى العلاقة التى بينه وبين تلك القروع 
هيئة فيه حتى يفعل » وله إدراك وقوة حريك . | | 
أما الإدراك فهو أن يكون مثال حقيقة المدرك : متمثلا م امدرك » غير 
له ٠‏ ثم الثال قد يكون مثال صورة الشىء » وقد يكون مثال حقيقته . ومثال صورة 
س مایکون سو سا ٤‏ فیرلسم فی القوة الباصرة وقد غشيته غواش عرببة عن 
ماهیته » لوآزیلت عنه لم تۇر نف یکن ماهیته » مثل : أبن » وکیف » ووضع » وک معينة » 
لونوم بدها غيرها لم يؤر فى ماهية ذلك المدرك › والمحس يئاله من حيث هو مغمور فى 
هذه العموارض الى تلحقه سبب اا دها عنه › ولا e‏ وضعية بين 


جسه ومادنه . 
عم الليال الباطن بعخيله مع تلك الموارض الى IT‏ الطلى عمپا › 
لكنه جرد ء عن تلك العلائق الوضعية انى تعلق بها الحس . فهو يتمثل صورة مم غيبو بة 


حاماها » وعنده مثال العوارض » لا نفس العوارض . ثم الفكر المقلى جرده عن تلك 
الموارض » فیعرض ماهیته وحقیقته على المقل » فیرتسے فیه مثال حقیقته حنی کانه عل 
با حسوس عملا جعله معقول . وأما ماهو برىء فى ذاه عن الشوائب المادية » منزه عن 
العوارض الغريبة » فهو معقول لذاته » ليس حتاج إلى عل يعمل فيه فيعقله مامنش أنه أن 
يعقله . فلا مثال له يتمشل فى المقل » ولاماهية له فيجرد له » ولا وصول إليه بالإحاطة 
لفكرة» إلا أن البرهان يدلنا عليه » وبرشدأا إليه . 

وكثيرا ما يلاحظ العقل الإنسانى عالم العقل الفعال فيرتس فيه ٠ن‏ التو رة الجردة 
اة وله ارتساما ريا عن الملائق المادنة والموارض الغريبة > فد الميال إلى نمثل » 
فیمثله فی صورة خيالية غا پٽاسب عا ا لجس » فينحدر إلى الحس الشترك ذلك المغال » 
فیبصره کانه براه معایتا مشاهداً یناجیه ویشاهده حت کان العقل عل بالمقول علا جل 
حسوسا » وذلك إعا يكون عنداشتغال اواس كلها عن أشغا لما » وسكون المشار عن 
ح رکاتہا ف النوم ماعة > وف اليقظة للا رار : ( ٠‏ س الملل وااحل ج ١‏ ) 


ل — 
يا تجبا كل المحب من تركيب على هذا الفط ! ! ومن أبن لغبره مثله ؟ ؟ 
ونعود إلى رتيب القوى وتعيين حالما . 
أما القوى المتعلقة بالبدن الى ذ كر ناها لات رمشاع لاحوهم الإنسالى . 


فالأولى منها : الحس المشترك المعروف ( ببنطاسيا ) الذى هو مع الجواس » ومورد 
الحسوسات » وألا آروح اللصبوب فی مبادی* عصب ال مس » لاسها فى مقدم الدماغ . 

والثانية : الليال والمصوّرة » وآلنها ااروح الصبوب ف البطن الفدم من الدماغ › 
لاسا فى الجانب الآخر . 

والثالئة : الوم الذى هو لكثير من الميوان وهو ما به تدرك الشاة معنى فى الذ ئب 
فتدفر منه > وبه تدرك معنى فى النوع فتنفر إليه ولزدوج به » وآلته الدماغ كله » لكن 
الأخص منه نه هو التو يف الأوسط . 

والرابعة : المفكرة » وهى قوة لما أن تركب وتفصل ما يلما من الصور الأخوذة 
عن الحس المشترك » والمعالى الوهمية الدركة بالوم . فتارة جمع » وتارة تفصل »› وتارة 
تلاحظ العقل فقعرض عليه » وتارة تلاحظ الس فتأخذ مه » وسلطانما فى الجزء الأول 
من الدماغ » وكانما قوة ماللوم » وتعوسط بين الوم والمقل . 

واللحامسة : القوة المحافظة »> وهى الى كاللزانة لمذه المدركات المسية والوهية 
والحيالية دون المقلية الصرفة . فإن المعقول البحت لا رتنم فی جسم ولا فی قوۃ سے › 
واحافظة قوة فى جسم > وآلنها الروح المصبوب فى أول البطن المؤخر من الدماغ . 

والساذسة : القوة الذاكرة ؛ وهى الى نستعرض ما فى اللزانة على جانب المقل 
أو على الليال والوم . وآلتا ااروح الصبوب فى آخر البطن المؤخر من الدماغ . 

وأما المعقول الصرف المبرأ عن الشواثب المادة » فلا محل فى قوة جسمانية وآلة 


جسدانية » حى يقال ينقسى بانقساما » ويتحقق هما وضع ومثال . ومذا 1 تكن القوة ) 
الحافظة خزانة هما » بل المصدر الأول الذى أفاض عامما تلك الصورة صار خاز لما . 


— A 


فيا طالمته النفس الإنسانية بقو تما العقلية المناسبة لواهب الصور نوعا من ع الماسبة فاضت 
منه عامپا تلك الصور المسشحفطظة له حت کاله ذکرها بعد ما نسيٽ »› ووجدها بعد 
ما ضلت عه . ) 


وغربزة الففس الصافية تزع إلى جانب القدس فى بذ كار الأمور الغائبة عن حضرة 
العقل نزاعا طبيعيا › تحضر ماغاب عنها » ومذا السر أخبر الكتاب الإلمى : 
(واذ کر ربك دا سيت وق“ سی أن هدن ER‏ هذارشا) 
حتی صار کثیر من الحكاء إلى أن العلوم كلها ن ذكار» وذلك أن النغو س كانت فى البدء 
الأول نی عام ال کر عبطت إلى عا النسيان » فاحتاجت Eh‏ 
معیدات إلى ما كانت قد ابتدأت :(و کر فان الد کی فم الومنين ب 
ود کر ا O‏ 

مم للنفس الإنسانية قوى عقلية لا جسمانية » وكالات نفسانية روحانية لا جسدانية 
شن قواها ماما محسب حاجتما إلى ندبير البدن » وهي القوة التى مختص باس العقل المملى » 
وذلك أن استبط الواجب فما بحب أن يفعل ولايقعل » ومن قواها مالا بحسب حاجتبا 
إلى كيل جوهرها عقلا بالفعل » وإعا مخرج من القوة إلى الفعل بمخرج غير ذاتما 
لا اة ء فيجب أن يكون ها قوة استمدادية سی عقلا ھیولانیا۳“ » حتی قبل من 
غيرها ما به مخرجها من الاستعداد إلى الكال . فأول خروج ها إلى الفعل حصول قوة 
أخرى من واهب الصور بحصل هما عند استحضارها المقولات الأول . فيتياً با 
لأ كتساب الثوالى : إما بالفكر » وإما بالجدس . فيتدرج قليلا قليلا إلى أن محصل هما 
ما قدر من المقولات » ولكل نفس استعداد إلى حد مالا يتعداه » ولكل عقل حد 
ما لايتتخطاه » فيبلغ إل ى كاله القدر له » وبقتصر على قوته المركوزة فيه > ولا يتبون هھنا 
وجود التضاد بين النفوس والعقول » ووجوب الترتب فبا . 


. الذاريات آبة ٠ه . (۳) اراح آية ه‎ )۲( . ۲٤ آبة‎ OT 
î ah. . نسبة إلى هيولى معنى المادة كأسبق‎ )٤( 


وإعا يعرف مقادر العقول وصراتب النفوس : الأنبياء والمرساون الذين اطلموا على 
الوجودات کلھا : روحانیاتہا وجسمانیاتہا › معقولام| وحسوسانا >کلیاتما وجزیاتہا › 
عاویاا وسفلیاتا ۰ فعرفوا ماد رها »۽ وعينوا مواز ينا ومعابيرها 


وكل ماذكر ناه من القوى الإنسانية فهى حاصلة م » كبة فيهم » منصرفة كلما 
عن جانب الفرور إلى جانب القدس » مستدية الشروق بدور الحق فما » حت ىكأن كل 
قوة من القوى الجسدانية والنفسانية ملك روحانى موكل بحفظ ما وجه إليه » واستتام 
ما رشح له . بل وتموع جسده ونفسه : مجع آثار المالين من الروحانيات والجسمانيات . 
وزيادة أن > أحدها : ما حصل له من فاندة الت ركيب والرتیب کا بنا من مثال 
السكر والحل . والثانى : ماأشرق عليه من الأنوار القدسية : وحياً وإ ماما » ومناجاة » 
وإكراماً . 
فان لاروحالی هذه الدرجة الرفيعة » والقام الحمود » والكال الموجود؟ . 
بل ومن ين لاروحانيا تكلا هذا ال ركيب الذى خص نوع الإنسان به ؟ 
وما تعلقوا به من القوة البالغة على حريك الأجسام » وتصريف الأجرام"» فليس 
قتضفی شرف » فإن ما ثبت لشىء ويثبت لضده مثله م يتضمن شرف » ومن المعلوم أن 
الجن والشياطين قد ثبت لمم من القوة البالغة والقدرة الشاملة ما يعجز كثير من 
الوجودات عن ذلك » وليس ذلك ما وجب شرفا وكالا » وما الشرف فى استما ل كل 
قوة فما خلقت له » وأمرت به » وقدرت عليه ۰ 
قلت الصابئة : 
ازوحانات ها أخيارات مافرة من الأس» متوجة إل انبره مقضورة عل غا 
الما » وقوام الكل . لا يشوما ألبقة شائبة الشر » وشائبة الفساد » بخلاف اختيار 
اليشر فإنه معردد بين طرف اللير والشر لولا رحة الله فى حت البعض » وإلا فوضع 
)١(‏ الجرم : بكسر المي » الجسد ٠‏ 


— ho — 


اختيار م کان نزع إلى جانب الشر والفساد › إذکانت اللرة والاضت ارك زان 
فيهم مجرانهم إلى جانمءا ٠‏ وأما الروحانيات فلا ينازع اختيارم إلا التوجه إلى وجه اله 
تعالی » وطلاب رضاه » وامتثال آصرہ ۰ فلا جرم کل اختیار هذا حاله لا يتعذر عليه 
ما مخقاره » فك أراد واختار » وجد المراد وحصل الختار . وکل اختیار ذلات حال د 
اا ا بوجد الرادء ولا محل امار . 


أحده : نيابة عن جاس البشر . والثالى : نيابة عن الأنبياء علبهم السلام ٠‏ 


أما الأول فنقول : اختيار الروحاتيات إذا كان مقصور؟ على أحد الطرفين › 
محصورا : كان فى وضعه مجبورا » ولاشرف ف الجبر . واختيار البشر تردد بين طرف 
اللير والشر . فن جانب برى آيإت الرحن » ومن طرف يدمع وساوس الشيطان . 
فتميل به تارة دعوة الحتى إلى امتثال الأ » وميل به طورا داعية الشهوة إلى اتباع 
الموى . فإذا أقر طوعاً وطبعاً نوحدانية الله تعالى » واختار من غير جبر و كراه طاعته » 
وصير اختياره النردد بين الطرفین مجبور؟ حت أمره تعالى باختيار من جهته من غبر 
إجبار : صار هذا الاختيار أفضل وأشرف من الاختيار الجبور فطرة ٠‏ كالملكره فعله 
کسبا ٤‏ اامنوع عا لا جب جرا » ومن لا شہوة له فلا يل إلى المشتھی » كيف دح 


عايه ؟ وما المدح كل الدح لمن زين له المشتهى فدى اللفس عن اوی . فتبين أن 
اختيار اله سر أفضل من اختيار الروحانيات . 


لا ف ا لأنياء علي الام م ا 
اختیار البشر من وجه » فهو موجه إلى اللير » مقصور على ا اذى به نظام العام 
- وقوام الكل . صادر عن الأمر » صائر إلى الأمر » لا يتطاق إلى اختيارم ميل إلى 

الفساد » بل ودرجتمم فوق ما يبتدر إلى لأوهام . فإن العالى لا يريد مرا لأجل 
ااسافل » من حيث هو سافل » بل إا ختار ما مختار لنظا م كلى » وأمر أعلى من الجزلى . 


م يقضمن ذلك حصول نظام فى الجزلى تب لا مقصودا . وهذا الاختيار والإرادة على 
جمة سنة الله تمالى فى اختياره ومشيثته للكائنات » لأن مشيثته تمالى كلية متعلقة بنظام 
الكل » غير معللة بعلة > حتى لا يقال إعا اختار هذا لكذا » وإما فمل هذا لكذا . 
فلكل شىء علة > ولا علة لصنمه تمالى » بل لا بريد إلا كا عل . وذلك أيفا ليس 
بتعليل » لكنه بيان أن إرادته أعلى من أن تعلق بشىء لعلة دونها » وإلا لكان ذلك 
الشىء حاملا له على ما بريد . وخالتق العلل والمعاولات لا يكون مولا على شىء . 
فاختیاره لایکون معللا بشیء . واختیاره الرسول البعوث من جېته ینوب عن اختیاره 
كا أن أمره ينوب عن أمره » فيسلك سبل ربه ذللا"" » م مخرج من قضية اختياره 
نظام حال وقوام أمر مختلف ألوانه » فيه شةاء للناس . فمن أبن لاروحانيات هذه النزلة ؟ 
وكيف يصاون إلى هذه الدرجة ؟ 

کیف » وکل ما یذ کرونه فوهوم » وکل ما یذ کره النې فحقق مشاهدة وعیااً . 
بل وکل مامحکی عن الروحانیات م نکال عامہم وقدرتہم ونفوذ اختیارم واستطاعتهم» 
فإنما أخبرنا بذلك الأنبياء وامرسلين عليهم السام . وإلا فأى دليل أرشدأا إلى ذلك وحن 
لم نشاهدم » ول نستدل بفعل من أفعا لمم على صة اتهم وأحواطم ؟ 


قالت الصابئة : 


اإروحانيون متخصصون بالميا كل الملوية مثل زحل »› والمشترى › والمرخ »> 
والشءس » والزهرة » وعطارد » والقمر . وهذه السيارات كالأبدان والأشخاص بالذسبة 
إلها . وكل ما حدث من الموجودات » ويعرض من الموادث ؛ فكاما مسدبات هذه 
الأسباب » وآثار هذه الماويات . فيفيض على هذه العلويات من الروحانيات تصريفات 
ومحر یکات إلى جات المير والنظام > ومحصل من حرکاتہا واتصالاتہا رکیبات 
وتأليقات فى‌هذا المالم » ومحدث فى المركبات أحوال ومناسبات . فم الأسباب الأول » 


٠ ذللا : جم ذلول »> وى حال من السبل . والمى مسخرة فلا تصبر عليه‎ )١( 


السفلية » والمتشخص كيف ماثل غير المتشخص ؟ 
il‏ بحب على الأشخاص فى أفمالم وحرکاتہم اقتفاء ار الروحانيات فى أفعالما 

وحرکاتہا حتی براعی أحوال ای اکل › وحرکات أفلاکہا زم ومکاتا > وجوھراً 

ا « وتنجما »> ودعاء» وحأجة خاصة بکل هیکل . 


فيکون 3 ا إلى الميكل > تكرب 4 إلى الروحالى الحاص به . فيكون 2 إل رب 
الاناتة و سب الأسباب حی یقضی حاجته › ویم ما اد ٠‏ 


وسیأنی تفصیل ما أجاوہ من أ المیا کل عند ذ کر أسحاما إن شاء الله تمالى . 


اجا ت اخحنفاء : 


بأن قالوا : الآن نزتم عن نيابة اروحانیات الصرفة إلى نيانة هيا كلها » وترکتم 
مذهب الصبوة الصرفة . فإن المي اكل أشخاص الروحانيين . والأشخاص هي اكل 
اد تم لکل روحانی هیکلا خاصا » له فمل خاص لایشا رکه فیه غیره . 


e‏ رسلا کراماً » تة قع أوضاعهم وأشخامہم ف مقابلة کل 
: ا مقابلة الروحالى منها . والأشخاص منم فى مقابلة الميا كل 
منها . وحركاتم فى مقابلة حركات جميع الكو اكب والأفلاك » وشرائمم مراعاة 
حرکات استندت إلى تأیید إلى > ووحی سماوى » موزولة ميزان العدل » مقدرة على 
مقادير اللكتاب الأول ( ليقو الاس الفط" ) ليست مستخرجة بالاراء المظلمة › 
ولا مستنبطة بالظنون الكاذية . إن" طابقتها على المعقولات تطابقتا > وإن وافقتا 
بالحسوسات وافققا ,` ) 


كيف وحن ندعى أن الدىن الإلمىهو الموجود الأول . والسكائنات تقدرت عليه » 


. ۲٠ المحديد آية‎ )١( 


IAI —‏ س 

وأن الماهج التقدرية هى الأقدم . سم المسالك الللقية والدنن الطبيعية توجهت ۰ 
وله تعالی سنتان فى خلةه ا . وألسنة الأ رية أقدم ٠ TT‏ األسنة الخلقية . 
أطلع خواص" عباده من البشر على السنتين :( وان جحد لسنة الله E‏ 
جبة الق : ( وار“ جد نة اله نبد یلا( ) هذا من جبة الأمر . 

فالانبياء علبهم السلام متوسطون فى تقر ر سنة الأمر . والملانكة مقوسطون فى 
تقر ر سمة الحاى . ولا ا ع اللحلق . فتوسط الاأمر ارف من متوسط 
الحلق » فالا بياء علهم السلام أفضل من الملاكة . 


وهذا جب حيث صارت الروحانيات الأمرية متوسطات فى الللق . وصارت 
الأشخاص الللقية متوسطين فى الأمر > لیم أن الشرف والكال فى الت ركيب لافى 
البساطة » واليد للحسمالى لا لاروحالى . والتوجه إلى التراب أولى من القوجه إلىالسماء . 

والسجود لادم عليه السلام أفضل من التسبيح والتحميد والتقديس . 
وليعل أن اکال فى إثبات الر جال » لا فى تعيين الميا كل والظلال › وأنهم م 
0 وجودا » السابقون فضلا . وأن آخر العمل أول الفكرة » وأن الفطرة لن له 
. وأن الخلوق و > قال عل وجل : (فوعر “لی 

جال لا اجا ن خلفقه بیدی کمن قات له کن فسکان ۳ 


قالت الصا ية د 


الروحانیات ءبادیٴ الوجودات » وعالما معاد الأرواح . والبادی” أشرف ذا 
وأسبق وجوداً : وأعلى رتبة ودرجة من سار الموجوات الت حصات بتوسطما . 


وكذلك عالمما عام ا معاد والمعاد كال » فعالمما عالم الكال . 


1 والتلاوة س فلن جد لسنة الله تمديلاء» وم تجد لسنة الله عویلا‎ ٠١ فاطر اة‎ )۲ » ١( 
۰ من الأحاديث ألقد سية‎ (۳( 


البدأً منها » والعاد إلبمأ » والصدر عنها ء والرجم إلبما مخلاف السمانيات . وأيضا 
غإن الأرواح إعا نزات من عالمما حى اتصلت بالأبدان » فتوسخت بأوضار الأجسام . 
م تطمرت عنما بالأخلاق الزكية » والأعال الرضية » حى انفصات عنما » فصعدت إلى 
عامها الأول . والنزول هو النشأة الأولى » والصءود هو النثأ الأخرى . فعرف أنهم 
أسحاب التكال » لا أشخاص الرجال . 


قالوا : من أن سات | اتسلے ّ ھی ار a‏ وای رهان 
آقم ؟ وقد نفل عن كثير من قدماء المحكاء أن البادىء هى المسمانيات على اختلاف 
منهم فى الأول . منْها أنه نار » أو هواء » أو ماء » أو أرض ؟ واختلاف آخر : أله 
ع کب أو سيط . واختلاف آخر : أنه إنسان أو غيره ؟ حقى جاعة إلى إثبات 


ناس سر مک دال 


۴ م من يقول eel:‏ کانوا کالظالال حول لمم شس > وم من يول : إن الأخر 
وجودا من حيث ااشخص فى هذا العام : هو الأول وجوداً من حيث الروح فى ذلك 
العا وعايه حرج أن أول اأوجودات اور د عليه السلام ۴ ا کان حصه هو 
الأخر من جل الأشخاص النبوة ؛ فروحه هو الأول من جلة الأرواح الربانية » وإما 
حضر هذا العام ليخلص الأرواح الدنسة بالأوضار الطبيمية فيءيدها إلى مبدلها . وإذا 


کان هور ادا هو اأعاد أ هو ألزومة والدے 6 وهو اأرحمة وهو ارج 


قالوا : وحن إذا ألبنا أن ال كال فى الت ركيب لا فى الباطة والتحليل » فيحب أن 
يكون اأعاد بالأشخاص والأجساد » لا بالنفوس والأر واح . ولمعا دكال لاعالة » غير أن 
الفرق بين البدإ والمعاد هو أن الأرواح فى المبدإ مستورة بالأجساد . وأحکام الأجساد 
غالبة » وأحوالهماظاهرة للحس » والأجساد فى الماد مغمورة بالأرواح . وأحكام النفوس 
غالبة » وأحواه) ظاهرة للعقل . وإلافاوكانت الأجباد تبطل رأساً وتضمحل أصلا » 
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وتعود الأرواح إلى مبدأما الأول » ماكان للاتصال بالأبدان » والعمل بالمشاركة فأئدة . 
ولبطل تقدر الثواب والمقاب على فعل العباد . ومن الدليل القاطع على ذلك أن الوس 
الإنسانية فى حال اتصاها بالبدن |١‏ كتسيت أخلاق نفسانية صارت هيئات متمكدة فا 
مكن المللكات » حى قيل إنها نزلت مزل الفصول اللازمة التى ءزهاعن غيرها > 
ولولاها لبطل المييز . ولك الميئات إنما حصلت مشاركات من القوى الجسمانية › محيث 
لن بتصور وجودهاإلا معتلكالمشا ركة » وتللك القوى لنتتصور إلا فى أجسام مزاجيه . 
فإذا كانت النفوس لن تتصور إلا معها وهى العينة ا مخصصة »› وتلك لن تتصور إلا مع 
الأجسام ء فلا بد من حشر الأأجسام » والمعاد بالا جسام . 


قاات الصايئة : 


طريقنا فى التوسل إلى حضرة القدس ظاهم » وشرعنا معقول . فإن قدماءنا من 
الزمان الأول لا أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا فى مقابلة الميا كل العاونة على نسب 
وإضافات راعوا فاجوهرآوصورة . وعىأوقاتوأحوالوهيئات أ وجبوا على من يتقرب 
مها إلىمايقابلها من‌العاويات : تا ولباسا » وتبخرا ودعاء وتعزيما فتقر بوا إلى الروحانيات » 
فتقربوا إلى رب الأرباب » ومسب الأسباب . وهو طريقق متبع » وشرع مهد › لاختلف 
بالامصار والمدن » ولا ينسخ بالأدوار وال كوار ‏ . وحن تلقينا مبدأه من عاذيمون 
وهر مس" العظيمين » فصكفنا على ذلك دامين . 

وتم مماشر المفاء تعصبتم لارجال ء وقام بأ الوحىوالرسالة ينز لعليمم من‌عند الله 
تعالى بواسطة او بغیر واسطة » فا الوحی ولا ؟ وهل جوز أن یکا الله‌بشرا؟ وهل یکون 
کلامه من جنس کلامنا ؟ وکیف بزل ملك من الماء وهو لیس مسمانی ؟ أبصورته ؟ 
أم بصورة البشر ؟ وما معنى تصوره بصورة الغير ؟ آفیخلع صورته ویلڊس لاسا آخر ؟ 
آم یتبدل وضعه و حیفقته ؟ 2 ما البرهان أولا على جواز انبعاث الرسل فىصورة البشر ؟ 


(۱) الا کوار : جم کور ؛ معن دور . 
(۲) سيالى الكلام عنما وتعريفا بصحيفة ٠١۴‏ . 


E ES 


وما دلی ل کل مدع مهم ؟ أفنأخذ عجرد دعواه ؟ أ لابد من دلیل خارق للغادة ؟ وإن 
أظهر ذلك » أنهو من خواص النفوس ؟ أو من خواص الأجسام ؟ أم من فمل البارى 
تمالی ؟ لم ما التکتاب الی جاء به ؟ آفی وکلام الباری تمالی ؟ وکیف بتصور فی حقه 
کلام ؟ آم ھ و کلام ااروحائی ؟ م ھذہالمدود والأحكام أ كثرها غير معقولة » فكيف 
E‏ نفسه بتقلید شخص هو مثله ؟ 
آبأن برید آن يتغضل عليه ؟ ( و“ شا شاء اف رل ماگ ما سینا مدا فی ١‏ بأنا 
الأولين °) . 


اعات التغاء 


ان المتكلمين منا بكو ننا جواب هذا الفصل بطريقين . أحدها : الإلزام » تعر صا 
لإ بطال ذهب . والثاى : الميحة ¢ Pr‏ لإبات مذهبنا . 


1 | الوزام مالو ا : Gj‏ ناقضتم ذهب مث ا عاذ يمون ورەس 6 
وأخذم طر یقت منمما ومن ابت ااموسط فی إنکا ر التوسط فقد ناقض کلام ¢ 


وزادوا هذا تقريرا بأنك معاشر الصابئة أبضاً متوسطون » محتاج إليك فى الزام 
مذهیک » > إذەن ¿ امعلوم أن کل من دب ودرج مغ لس يعرف طر بک › ولا یقف 
على صنعتک من عل وععل . أما الم فالإحاطة محركات الكواكب والأفلاك › وكيفية 
تمرف الروحانيات فا . وأما العمل فصنمة الأشخاص ى مقابلة المياكل على النسب» 
بل قوم حصوصون أو واحد ف یکل زمان حيط بذلات ءاما » ویتيسر له عملا . فقد ا بے 
متوسطا عالا من جنس البشر » وقد ناقض اخ ر کلام أوله . ٤‏ 


٠ ۲٤ المؤمنون ية‎ )1( 


وزادوا هذا تقريرا آخر بإازام الشرك عابم . إما الشرك فى أفعال البارى تمالى » 
وإما الشرك فى أواصه . ) 

أما الشرك فى الأفعال فهو إثبات تأثيرات اميا كل والأفلاك . فإن عندم الإبداع 
اطماص بالرب تمالی هو اختراع الر وحانیات » م تفویض آمور الما) المادی إلمها . والفعل 
الجاص بالروحانيات‌هو بحريك اميا كل › ٤٤‏ تفويض أمور المالم السفلى إلها ؟ كن يبى 
معملة » وينصب أركانا للءمل من : الفاعل » والادة » والالة » والصورة . ويغوض العمل 
إلىالتلامذة . فمؤلاء اعتقدوا أنالروحانيات آلمة » وا لميا كلأرباب » والأصنام فى مقابلة 
اهيا كل باخاذ وتصام من كسيهم وفعلهم . فألزم حاب الأصنام : ك تکلفتم کل 
التكلف حتىتوقعوا ححرا جمادا فىمقابلة هيكل . وما a‏ | لى |حداث: حياء 
فيه » ومع » وبر » وطق » وكلام ( افععبدون من دون اله و مالا نفک شیا 
ولا بک .أف لك ولما مبدون من دون الله ء اقلا ن أو انیت 
أوضاءک اليا رة » وأشخاصك الللفية أفضل منْها وأشرف ؟ أو ليستالنسب والإضافات 
النجومية الرعية فى خلقتك أشرف وأ كل ما راعيتموها فى صنعتك ؟ ( امون 
ما تنحتون » وال لک ا ون 0 و اسم حتاجون إلى القوسط الممول 
لقضاء حاجة ؟ إما جاب تفع » أو دفع ضر ؟ فهذا العامل الصانع أقدر » إذ فيه من القوة 
العلمية والعماية ما يسقعمل به الميأكل العلوبة » ويستخدم الأشخاص الروحانية › 
فلا ادعی لنفسه ما یثبت بفعله فی جهاد ؟؟ 


وهمذا الإازام تفطن اللعين فرعون حيث ادعى الإهمية والرنوبية لنةسه » وكان فى 
الأصل على مذهب الصابئثة فصبا عن ذلك ودعا إلى نفسه فقال ( أت ربک الاغی) 
( ماعلات لكر من إل غبرى ) إذ رأى فى نفسه قوة الاستمال والاستخدام » 


(١)الانبياء‏ آية ٠٦ > ٦٠‏ . (۲) ااصافات آةَ ٩٩۲٩۰‏ . 
(۴) النازعات اة )٤( . ٠٤‏ ااقصص اة ٠۸‏ . 


واستظیر رزه « هامان » وکان صاحب الصنعة . فقال : ( ۴ e‏ لی صرحا 
لی أ باغ الاشباب . اباب الموات ؛ فأطلسع N‏ 
ن 0 مثل الرصد فیبلغ به ا الأفلاك والكواكب » وكيفية تركيما »› 
وهيثاتما » وكية أدوارها وأ كوارها . فارءا يطام على سر التقدير فى الصنعة » ومآ ل 
الاس ى الللفة والفطرة » ومن أبن له هذه القوة والبصيرة ؟ ولكن اعتزاز وع فطرة 
و اقات » واغترار بضرب ب ٥ال‏ فی مهات و مم الصدعة حت (أغرقوا 1 
دخاو | < 2 ) 
۴ ¥ # 
مدث بعده السامرى وقد نسج على منواله فى الصنعة حتى أخذ قبضة من أثر 
ااروحالى وأراد أن برق الشخص الجادی عن درجته إلى درجة الحيوالى ( فارج ل 
ااا ل )ونا اک ان نت ةاعر أن رصان الردا 
من اللكلام والمداية : ( أل روا أ لا كا ولا ہم سبیلا ) فانحسر 
فى الطربق حتى كان من الأمر ما كان » وقيل : ( لتحرفته ت تة فى ل 
) . 
ويا تجبا من هذا السر ! 
حيث أغرق فرعون فأدخل الدار مكافأة على دعوى الإلمية لنفه » وأحرق العحل» 
٤‏ نسف فی 0 مكافأة على إثبات الإلمية له »> وما كان لانار والماء على الحفاء يد ٠‏ 
الاستيلاء ( ا يا نار ٠‏ ی ردا وسلاما کّ اھ( .) فقي ف ا 


سے کاو نے 


َا اني ولا حزلی ا ا ا ( 


۶ 


هذه مراتب الشرك فى الفعل والاتق . 
)١(‏ غافر آية ۳٠‏ » ۳۷ (۲) نوح آية ۲٠‏ (۴۳) طه أية ۸۸ 
)٤(‏ الأعراف أيه ١٤۸‏ (ه) طه ابه ٩۷‏ ۰ 


۰ ۷ الةصص آیه‎ )۷( ) ٩۹ الأنپیاء آبه‎ )٩( 
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ويشبه أن يكون دعوى اللعينين : نمرود » وفرعون نيما إلمان أرضيان كالامة 
السماوية الروحانية : دءوى الإلمية من حيث الأمر » لامن حيث الفعل والللق » 
وإلا فی زما ن کل واحد منهما من هو أ كبر منه سنا » وأقدم فى الوجود عليه » فلا 
ظهر من دعواها أن الأم ر كله لا » فقد أدعيا الإلمية لنفسهما . 

وهذا هو الشرلك الذى أازمه اكام على الصابى” . فإنه لا ادعى أنه أثيت فى 
الأشخاص ما بقضى نه حاجة الحلتق » فقد عاد بالتقدر إلى صنعته » ووقف بالقدبير إلى 
معاملته . فكان الأمر بأن هذا الفمل واجب الإقدام عليه . وهذا واجب الإحجام عله › 
مرآ فى مقابلة أمر الباری تعالى . والمقوسط فیه متو۔ط الأمر › وکان شرکا إذا ل ينزل 
الله به سلطاا » ولا أقام عليه حجة وبرهانا . 


كيف ومايقهسك به من الأحكام مرتبة على هيئات فلكية ل تبلغ قوة البشر قط إلى 
مراعاتما » ولايشك أن الل ك كله يعغير لظة فاحظة بعغير جزء من أجزائه تغير الوضم 
والميئة » حيث ل يكن على تلك الميثة فما سبق » ولا برجم إلى تلك الالة فا يستقبل . 
وق ف ا حا على تغيرات الأوضاع حى تكون صيعته فى الأشخاص والأصنام 
E‏ وإذا | نستقم الصنعة فكيف تسكون الحاجة مقضية ؟ ومن رفع الحاجة إلى 
من لا ترفع الحوا ج إليه فقد أشر ككل الشرك . 
K ¥ ¥‏ 
وأما الطريتى الثانى : فإقامة المحة على إثبات اذهب . واقكلمى المنفاء فيه 
مسلكان : أحدها : أن سلكت الطر یت نزولا من أمر البارى تعالى إلى سد حاجات 
املق . والثانی : أن یسلت الطریق صعوداً من حاجات الماتی إلى إثبات أمر البارى 
تعالى » لم تخرج الإشكالات عليهما . 


أما الأول فقال التكل الحبيف : قد قامت الححة على أن البارى تعالى خالتق الاق 
ورازق‌العباد » وأنه الإ الك الىل الات واللك . والمالت هو أنيكونله على عبادهأمر 
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وتصريف » وذلك أن حركات العبادات قد انقسمت إلى اختيارية » وغير اختيارية . فا 

کان منہا باختیار من جهتہم فجيب أن يون لمالك فیا § وأ . وما کان ما 
بلا اختيار فيجب أن یون فیا تصريف وتقدير . ومن‌المعاوم أن لیس كل أحد يعرف 
> البارى ال وا ولڻ د إذن من وأحد تاره بر ت که وانرء فی عباده » 
وذللك الواحد جب أن يكون من جنس البشر حتىيعرفهم أحكامه وأوامره . وبحب أن 
يون مخصوصا من عند الله عل وجل بآ يات خاقية هى حركات تصريفية و تقديرية + جر یما 
اله على يده عبد التحدى عا يدعيه » تدل تلك الأيإت على صدقه » نازلة منزلة التصديق 
بالقول . م إذا ثبت صدقه وجب اتباعه فى جيم ما بقول ويفعل . وليس جب الوقوف 
عل یکل ما یأمر به وینہی عنه » إذ ليس كل ءل تبلغ إليه قوة البشر . 

٤‏ الوحی من عند الله العز زء عد حركانه الفكرية والقولية والعملية باحق ف الأفكار 
والصدق فى الأقوال وانلير فى الأفعال . فبطرف ماثل البشر » وهو طرف الصورة › 
وبطرف بوحى إليه ؛ وهو طرف العنىوالاقيقة ( قل سان ری هَل كنت إلا بترا 
رَسولاً ° ) فبطرف يشابه نوع الإنسان » وبطرف ياثل نوع الملائكة » وبمجموعهما 
يفضل النوعين حتى تسكون بشريته فوق بشرية النوع مزاجا واستعدادا . ومالکیته 
فوق ملكية النوع الأخر قبولا وأداء . فلا يضل ولا ينوى بطرف البشرية » ولا رزيغ 
ولايعاغى بطرف اار وحانية . فيقر رأن أمر البارىتعالى واحد لا كثرة فيه » ولا انقسام له 
) وما مرا إلا ET‏ ) غير أنه يبس تارة عبارة العر بية » وتارة عبارة العبرية . 
والمصدر يكون واحدا » والمظهر متعددا. 

CF Fk 3#‏ 
والوحىإلقاء الثىء إلى الشىء بسرعة . فيلق الر وح الأمر إليه دفعة واحدة بلا زمان 
( كلح بالبسر © ) فيتصور فى نفسه الصافية صورة اللقى » كا يتمثل فى المر آء الجاوة 


. ٠١ القمر اة‎ ) ۳» ۲ ( ٠.٩۳ الإسراء آبة‎ )١( 


= ۹ 
صورة المقابل فيعبر عنه ما بعبارة قد اقترنت بنفس التصور » وذلك هو (1بات 
السكتاب ) أو بعبارة نفسه وذلك هو أخبار النبوة » وهذا كله بطرفه الروحالى ٠‏ 

وقد يتمثل الك الروحالى له بمثال صورة البشر ثل العنى الواحد بالعبارات الجتلفة > 
أو تمثل الصورة الواحدة فى المرايا التعددة » أو الظلال المعكثرة لاشخص الواحد . فيكاله 
مكالة حسية »> ويشاهد مشاهدة عينية ؛ ويكون ذلك بطرفه الجسمانى . وإن انقطع الوحى 
عنه لم ينقطم عنه التأبيد والعصمة حتى يقومه فى أفكاره » ويسدده فى أقواله » وإوفقه 
فى أفعاله . 

ولا نستبعدوا معاشر الصابئة تلقى الوحى على الوجه المذ كور » ولزول اللاك على 
النسق المعقود . وعددك أن هرمس لظ صمد إلى العام الروحانى فامخرط فى سلكهم . 
فإذا تصور صعود البشر » فل لا يتصور نزول اللاك ؟ وإذا محقق أنه خلع لباس البشرية » 
فل لا جوز أن يلبس اللا لباس البشرية ؟ فالنيفية إثبات الكال فى هذا اللباس ؛ أعنى 
لباس الناس . والصبوة إثبات الال فى خام كل لباس . مم لا بتطرق ذلا م حت 
شبتوا لباس اليا كل أولا » م لباس الأشخاص والأولان ثانيا . ولقد قال مم رس 
الخیغاء متیرتا عن امیا کلوالأشخاص ( إن پر ی ا شر کون . إلى جت وجی 
للذى فطر السمرّات والأرض حنيقا وما أنا من المش ركي ن ) . 

# . ¥ 

وأما الثانى : فهو الصعود من حاجة الناس إلى إثبات سر البارى تعالى . قال لمتكم 
ا لحنيف : لا كان نوع الإنسان محتاجاً إلى اجماع على نظام » وذلك الاجماع أن بتحقق 
إلا محدود و أحکام فی ح رکاتہ ومعاملاته » يقف کل منهم عذد حده الْقدر له لا بتعداه» 


وجب أن یکون بین الناس شر ع یفرضه شار ع بین فيه أحکام الله تمالی فی الرکات 
وحدوده ف‌المعاملات . فيرتفع به الاختلاف والفرقة » ومحصل به الاجتاع والألفة . وهذا 


)۱( يونس آية ١‏ ۰ وجاءت فى غير سورة مثل : بوسف > والرعد › والححر ۰ 
(۲) الانعام ية ۷۸ » ۷۹ . 


س 
الاحتياج اکان لازا لنوع الإنسان ضرورة ؛ حب أن يكون الحتاج إليه قايا ضرورة› 
بحيث تكون نبقه إليه نسبة الفنى والفقير › والمعطى والسال » والملك واارعية . فإن 
الناس ل وکانو ا کلہم مارکا م یکن ملاك صلا ؛ کا و كانوا كلهم رعايا م تكن رعية أصلا. . 
م لا یہی ذلك الشخص ببقاء الزمان » وعره لا پساوی عر الما( » فینوب منابه علماء 
أمته » وٍرث عامه أمناء شريعته » فتبتى سنته ومنهاجه » ويضىء على البرية مدى الدهر 
سراجه . والمل بالتوارت » ولیست النبوة بالدوارث » والشريعة ة تركة الأنبياء > والملماء 
ورة الأندياء . 


e الت‎ 


ااناس متاثلة فى حقيقة الإنسانية والبشر؛ ية › و یشماهم حد و احد » وهو المیوان 
الناطق الات . افوس والعقول مساو ية فى الجوهرية ول النة س بامعنى الذى 
بشترك فيه الإنسان والميوان والنبات کال جسم طبیمی آٴلٰی ذی حیاۃ بالقوة وا 
النىيشترك فيه الإنسان والملاك »أنه جوهر غیر جسے › ھوکال الجسےء حر ك لہ بالاختیار 
عن مبدأً نطق » أى عقلى » بالفعل أو بالقوة . فااذى ا النةس الملكية . 
والذى بالقوة هو فصل النفس الإنسانية . 
وأما المقل فتوة أو هيثة لله الف » مستمدة لقبول ماهيات الأشياء حر دة عن 
الواد » والناس فى ذلات على استواء من‌القده وإغا الاختلاف برجم إل أ مرن 
أحدها : اضطر ارى » وذلك من حيث المزاج المستعد لقبول النفس . والثالى : اختیارى 
وذلك من‌حيث الاجتاد المؤر فى رفع ا لمحب المادية . وتصقيل الس ء عر المدا الانعة 
۴ ۰ الصور المعقولة » حى لو بلغ الاجتهاد إلى غاية اللكال : ساوت الاقدام ‘ 
بهت الأحكام . فلا نفل غ ر لو ولا يتح أحد على أحد 
ا 


( ۷ - الال والحل ج ۲ ) 


اجا بٽ اللختغاء : 


بان الماثل والتشابه فى الصور البشرية والإنسانية سل لا مرية فيه » وإعا التنازع 
بيدا فى النفس » والعقل قام » فإن عندنا النفوض والمقول على التضاد والقرتب وعلينا 
يان ذلك على مساق حدودك » وء ذاق أصولنا . 


فقول إن النفس جوهر غير جسے ہو کال چ ګر له بالاخةیار » وذلاڭ 
إذا آطلق النفس على الإنسان واللك › وہو کال جسے طبیمی آلٰی ذی حیاۃ بالقوۃ ٤‏ 
وإذا أطلق على الإنسان والميوان » فقد جماتم لفظ التفس من الأماء المشتركة » وميم 
بين النفس اليوانى » والغس الإنساى » والنفس املك › فہلا زوم فيه قسما ثالتا 
وهو النفس النبوى حى يتميز عن ا لمل › تمعز اام عن الإنساى ؟ فإن ie‏ البداً 
الدطتى للانسان بالقوة › والمبدأً المقلى للك بالفعل » فقد تغاءرا من هذا الوجه » ومن حيث 
إن الموت الطبيمى يطرأً على الإنسان ولا يطرأ على الماك › وذلاك ييز آخر» فليكن 
فى النفس النبوى مثل هدا الترتيب ٠‏ 


وأما اکال الذی تمرضتے لہ فاا یکو ن کالا لجس إذا کان اختيار الحركغودا» 
فا٠ا‏ إذا کان اختياره مذموما من كل وجه صار الكال نقصانا » وحينئذ يقم القضاد بين 
اللغس الليرة والنفس الشر رة »> حی تکكون |إحداها فى جانب المكية »> والثانية 
فى جا نب ااشيطانية » فيحصل القضاد المذ كور »كا حصلالترتب المذ كور » فإن‌الاختلاف 
القوة والفعل اختلاف بالترتب » والاختلاف بالكال والنتقص واللير والشر اختلاف 
بالقضاد » فبطل الماثل ٠‏ ) 

ولا تظنن أن الاختلاف بين النقسين الليرة والشر رة اخةلاف بالموارض › فإن 
الاختلاف بين النفس الملكية والشيطانية بالنوع »كا أن‌الاختلاف بين النغس الإنسانية 
والملكية بالنوع > وكيف لا يكون كذلكت ؟ والاختلاف هنا بالقوة والفعل › 
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والاختلاف ثم باللير والشر ؟ وهذا لسر » وهو أن اللير غرءزة هى:هيئة متمكنة فى 
الفس بأصلالفطرة » وكذفات الشسر عطابيعةغر نة . لست أقول فعل انير » وفعل الشرء 
فإن الغربزة غير الفعل المترتب علبها . فتحقتق أن ههنا نفساً محركة للبدن اختيار؟ نحو ٠‏ 
اللير عن مبدإ عقلى ؟ إما بالقوة أو بالفعل . وه وكال لجسم ولیس جسم » وأنھھنا تفا 
محركة للبدن اختيار؟ حو الشر عن مبدإ نطقى › إما بالقوة » أو بالفعل » وهو نقص 
فو وی م 
ولا ينبون طبعك عن أمثال ما بورد عليك اللتكل اليف » فإما يفترفه من" حر » 
ولیس ينحته من صخر . فار؟) لايساعدك على أن الإنسان نوع الأو اع . وأن الاختلاف 
غيه بقع فى الموارض والوازم . بل يثبت فى النفوس الإنسانية اختلا جوهرءا » فيفصل 
بعضما على بعض بالفصول الذاتية › لا باللوازم العرضية . فكا أن الاختلاف بالقوة 
والفعل فى النغس الإنسانية واالكية اختلاف جوهرى أوجب اختلاف النوع والنوع» 
وإن شملهما اسم النفس الناطقة . والفصل الذالى هو -القوة والفعل ؛كذلك نقول فى نفس 
ها قوة عم خاص » وقوة عل خاص » وقوة خير » وقوة شر »> وكال مطلق هو أصل 
و n.‏ 
اماما ره اكام الصابى من حد الال ١‏ أن أو هيئة ااناس ٠‏ مستعدة 
لقبول ماهيات الأشياء محجردة عن اواد › فغير شامل جيم المقول عنده » ولا عند 
الحنيف » بل هو تمرض لاقل المیولانی قط . فأين العقل النظرى ؟ وحده : أنه قوة 
اناس تقبل ماهيات الاترر ال كان اف كلية . وأن المقل العمل ؟ وحه : 
اه قوة للنةس هى مبدأً لتحريك القوة الثوقية إلى خقار من الجزنيات لأجل غا 
نة . وأين المقل باللكة ؟ وهو استكال القوة الميولانية حتى تصير قريبة من 
۴ . وأن العقل بالفعل ؟ وهو استكال النفس بصورة ما أو صورة مقولة > حتی 
مى ما شاء عقلها وأحضرها بالفعل . وأنن الءقل المستفاد ؟ وهو ماهية جردة عن المادة؟ 
مرتسمة فى النفس على سبيل الحصول من حارج . وأين العقول المغارقة ؟ فإنما ماهیات 


محردة عن المادة . وأبن العقل الفعال ؟ فإنه من جهة ماهو عقل › فإنه جوهرى صورى» 
ذاته ماهية مجردة فى ذاتما ؛ لا بتحريدها غرها ؛ عن اللادة» وعن علائق المادة » وهى 
ماهية كل موجود › ومن جهة ما هو فعال › فإنه جوهم بالصفة الم ذكورة »› من شان 
أن مخرج المقل الميولانى من القوة إلى الفمل بإشراقه عليه ؟ . 

فقد تعرض لنوع واحد من العقول » ولا خلاف أن هذه المقول قد اختلفت 
حدودها وتباینت فصوا کا معت . 

فأخبرنی آيما المعكلم المحكى ا أن 
يقال لك : ساوت الأفدام فى المقول ؟ حتى يكون عقلك بالفعل والإفادة كعقل غيبرك 
بالقوة والاستعداد ؟ بل واستعداد عقلت لقبول المعقولات كاستعداد عقل غى غوى 
لا برد عليه الفكر رادة » ولا يننك اليال عن عقله »ا لا يدنك الس عن خياله ؟ 
وإذا كانت الأقدام متساوبة فا هذا الترتب فى الأقسام » وإذا أثبت ترتباً فى المقول » 
فبالضرورة أن ترتقى فى الصعود إلى درجة الاستقلال والإفادة › وتزل فى المبوط إلى 
درجة الاستعداد والاستفادة . م ھل فی نوعه ماهو عدم الاستعداد أصلا حى رشبه 
أن يكون عقلا » وليس عقلا ؟ وما النوع الذى تثبته لاشياطين ؟ أو هو من عداد 
ما ذکرنا !أ م خارج عن ذلك ؟ فإنك إذا كرت حد اللاك »› وأنه جوهر بسيط ذو 
حياة ونطق عقلى » غير مائت ؛ هو واسطة بين البارى تمالی والأجسام الماوة 
N‏ أقسامه : أن منه ما هو عقَلى › ق »> ومنه ماهو 
> فيازمك من حيث القضاد أن نذ كر حد الشيطان على الضد ما ذكرته من حد 
اللاك » و تمد أقسامه وأنواعه أنضا ور مك من حت ارب أن ند كر خد الاننان 
على الضد ما ذ كرته من حد اللاك » وتعد أقسامه وأنواعه كذلاك حى يكون من الإنسان 
ما هو حوس فقط » ومنه ماهو س مع کونه رسا ب روخای فسان هال > 
وذلك هو درجة النبوة . فن عقل عمل من حس » ومن حس تمل من عقل » ومن نفس 
مزاجی > ومن مزاجی سی » ومن روح جسمای » ومن جسم روحای , ا 
العامة ولا نظنن هذه الطامة ٠٠,‏ 


قالت الصابئة : 


لقد حصرمونا بإبطال اساوى المقول والنفوس » وإثبات الترتب والتضاد فيهيا . 
ولاشك أن من سل الترتب فقد ازمه الاتباع . فأخبرونا ما رتبة الأنبياء بالنسبة إلى نوع 
الإنسان ؟ وما رتبتهم بالإضافة إلى الك والجن وسار الوجودات ؟ ى ماصنبة الى 
عند البارى تعالى ؟ فإن عندنا الروحانيات أعلى صرنبة من جيعالموجودات » وه القربون 
فى المحضرة الإية » والكرمونلديه . ونراک تارة تقولون : إن النى ممن ااروحالى» 
.ورا که تارة تقولون : إن الروحالى يتمم من النى 


أجابت الحتفاء : 


آن اكلام ی الراب صعب » ومن يمل إلى إلى رتبة من اراب کین کان 
یستوی بیاما ؟ . 

لكنا مرف أن رتبته بالسبة إلينا : رتنا بالسبة إلى TT‏ 

يوان . فكا أنا نعرف أساعى الموجودات ولا يمرفما الميوان » كذلك ۾ يعرفون 
خواص الأشياء وحقائقها» ومنافعها ومضارها» ووجوه ا ا 
وأقساه‌پا وحن لا نعرفبا . 


وان وع الإنسان ملاك الحيوان بالتخير > فالا نبياء علبهم السلام ملوك انان 
بالتدبر » وکا أن حرکات الناس مەز :ات الميوان » كذلك حركات الأنبياء ممجزات 
الناس ؛ ؛ لأن الحيوانات لکنا أن ن تبلغ إلى ال رکات اشكر ية ۳ ای ن 
الباطل » ولا أن تا تباخ إلى الحركات القولية حتى تز الصدق من الكذب . ولا أن 
تباغ باغ إلى الحركات الفملية حنى تيز اللير من الشر . فلا القييز المتلى لما بالوجود » 
ولامثل هذه الحركات ها بالفعل . وكذلك حركات الأنبياء » لأن منتى فكرم_ 
لا غاية له ؛ وحركات أفكارم فى مجالى القدس ما تمجز عنما قوة البشر حتى يسل لمم : 


م — 


« لى مع الله وقت لا يسعنی فيه ملك مقرب › ولا نی مسل » . وكذلك حرکانہم 
القولية والفعلية لا تبلغ إلى غاية انتظامما وجريانما على سنن الفطرة حركة كل البشر 
وهم فى الرتبة المليا » والدرجة الأولى من درجات الموجودات كلما . فقد أحاطوا علا با 
أطلمهم ارب تمالی على ذلك دون غيرم من اللا که والروحانيين . فى الأول تتكون 
حاله حال التعل : ( عله شید وی2٩‏ ) ٠‏ وف الأخیر حال حال التملم » وذلاك فی 

حق آدم عليه السلام : ( نبت پاتا ہہ ) . حین کان الأ عل ب بده ا 
e‏ . فانظ ر کیف یکون ا طال فى نمابة اپور . 


وأما إضافہم إلى جناب القدس فالمبودية الماصة : ( فإ" إن 2 لار ھن وَل 

ا٤‏ ول بین ) قولوا نا عباد مربربون» وقولوافی فضلدماشثتم : أحق الأسماء 
م وأخص الأحوال بهم : ( عبده وَرَسُولّةٌ ) لا جر م كان أخص التمريفات لاله تما 
أشخاصېم : إ راه : إ إماعيل وإسحاق : إله موسى وهرون : إله عيسى : 
إله حد » عليهم السلام : فك أن من المبودية ماهو عام الإضافة » ومنها ما هو خاص 
الإضافة » كذلاك التعريف إلى الاق بالإهمية والروبية » والتحلى لامباد بالحصوصية › منه 
ماله عموم رب العالین - ومنه ماله خصوص ‏ رب موسی وهرون  .‏ 

فده ناية مذهى الصابئة والحنفاء . وفى الفصول التى جرت بين الفريقين 
فواند لا محمی . 

وکان فی اللماطر بعد زوایا رید نملما» ونی فی الق خفاا | كاد أخفما » فعدلت عنها 
إلى كر حك هرمس المظليم » لاعلى آنه من جلة فرق الصابثة > حاشاه » بل على أن 
حه ما ندل على تقرر مذهب الحفاء فى إثبات الكال فى الأشخاص و 
اقول اتباع النو اميس الومية » على خلاف مذاهب الصابثة . 


ي ن 


٠ ۸۱ النجم آية ه . (۲) البقرة آية ۴۲ . (۴) الزخرف اة‎ )١( 
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) ج هرمس العظم 

الحمود دة آثاره » امرضية أو اله وأفعاله » الذى يعد من لأنبياء كارو تال هو 
إدريس النى عليهالسلام . وهو الذی وضم اسای البروج والكواكب السيارة » ورتبا 
ق راء وآلت طا ارف واوال ٤‏ والأوج والمحضيض ٠‏ والناظر بالتثليث 
زاين ولان رة وا والاستقامة و ا الکواکب 
وتقويما . وأما الأحكام المنسوبة إلى هذه الاتصالات فغير مبرهن عايما عند ايع . 

وللمند والعرب طريقة أخرى فى الأحكام أخذوها من 0 الكواكب › 
من اا ور رهاط راء ل غ رامرات 

ويقال إن عاذون وهرمس ها شیٹ › » وإدريس علہما 2 . ونقلت الفلاسفة 
عن عاذعو ن أنه قال : المبادى” الأول خسة : البارى تعالى » والمقل › والنفس > 
والسكان » وانللاء ٠‏ وبمدها ET‏ يقل هذا عن هرمس . 

ومن حک هرمس : 

قوله : أول ماجب على المرء الفاضل بطباعه › ارو ساخ( امرض فی عادله » 
الرجو فى عاقبته : تمظع اله عن وجل » وشکره على معرفته . وبعد ذلاك فلائاموس عليه 

حق الطاعة له » والاعتراف عيزلته . ولاسلطان عليه حى المناحة والانقياد » ولنفسه عليه 

حت الاجتہاد » والدأب فى فتح باب السعادة . وتللصائه عليه حت التحلى مم بالود > 

ق التسارع إلهم بالبذل . فإذا اجک هذه الأسس ل يبق عليه إلا كف الأذى عن العامة » 
وخ اا وا ل 

انظروا معاثسر الد ابئة : کیت عظم أس الرسالة حتى قرن طاءة الرسول الذى عبر 
بالناموس بمرفة اللہ تعالی . ولم یذ کر ھہنا تعظے الروحانیات › ولا تمرض لما ون 
کانت هی من الواجبات . 


0( السنخ پکسر السين » الأصل * وسنح سنوخاً ف العمل eg‏ 


س يه س 

وسل : اذا حن رأى التاس فى الإنسان ؟ قال : بأن يكون لقاؤه مم لقاء جيلاء 
E‏ 

وقال : مودة الإخوان أن تکون ارحاء E‏ و لدفم e‏ لصلاح 
فيه ؛ وطباع له . ) 

وقال : أفضل ما فى الإنسان من انلير العقل . وأجدر الأشياء ألا يندم عليه صاحبه 
العمل الصاح . e‏ الأمور الاجتهاد » وآظل الظامات احمل . 
وأوثق الإسار احرص 

وقال : من أفضل البر ثلاثة : الصدف ف الفضب ٤‏ والجود فى المسرة ¢ والعةو 
عند المقدرة . 

وقال : من ل يعرف عيب نفسه » فلا قدر لنةسه عنده . 

وقال : الفصل بين العاقل والجاهل : أن الماقل منطقه له » وال جاهل منطقه عليه . 

وقال : لا ينبغى للعاقل أن يستخف بثلائة أقوام : ااساطان » والعلماء » والإخوان . 
فإن من استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه » ومن استخف بالعلهاء أفسد عليه دينه › 
ومن استخف بالاإّخوان أ فسد عليه صو ء ته 

وقال : الارتخناف :الوت أ حد فضابل النفس 

وقال : اأرء حقيتق له أن يطلب الحكة ويشبتها فى نفسه أولا » بألا مجزع من 
الصائب التى تعم الأخيار » ولا بأخذه الكبر فما يبلغه من الشرف »› ولا يمير أحدا عا 
هو فيه > ولايغبره الغى‌والدلطان . وأن يعدل بين نيته وقوله حى لايتفاوت »› وتكون 
سنه مالاعیب فيه » ودینه مالا ختلف فيه » وححته مالا تقض . 

وقال : أنفع الأمور لاناس الف اعة وزی . وأضرها الشره والخط ۰ وإ 
يكون كل السرور بالقناعة والرضى » وكل الزن بالشره واليخط . 

وحكى عنه فما كتبه : أن أصل الضلال والملكة » لأهله » أن يعد ما فى العام من 


mw ۱۰۵ س‎ 


الخير من عطية اله عل وجل ومواهبه . ولایعد مأفیه من الشر والفساد من عمل الشيطان 
ومکاید . ومن افتری على أخيه فربة | خلص من تبعتا حتی بجازی بها . فكيف مخلص 
من أعظم الفرىة على الله عن وجل أن مجعله سبباً للشرور وهو معدن المير ؟ 
وال : الير والشر واصلان إلى أهليما لا عالة . فطو ی لن جری وسل ار 
اليه وعلى ندیه . والويل لمن جرى وصول الشر إليه وعلى ب ندیه , 

وقال : الإخاء الدالم اذى لا بقطمه شىء اثنان » أحدها : محبة الرء تفه فى آم 
معاده » وتهذيبه إإها فى الع الصحيح والممل الصالم . والآخر : مودته لأخيه فى دين 
التق » فإن ذلك مصاحب أخاه فى الدنيا جسده » وفى الآخر بروحه . 

وقال : الغضب سلطان الفظاظة » والرص ساطان اة ¢ وھامنشا کل سيئة » 
ومفسدا کل جسد› ومھلکا کل روح . 

وال :كل شىء بطاق تغييره إلا الطباع » وکل ئی: يقدر على إصلاحه غير 
املق السوء » وكلل شىء يستطاع دفعه إلا القضاء . 

وتال : المهل والجق نفس ا الجوع وااععاش لابدن لان هذین خلاء النفس» 
وهدين خلاء البدن . ) 

وقال : أحد الأشياء عند ند آهل الماء والأرض a‏ صادق a‏ بالمدل امك 
والحق فى ابماعة . 

وقال e‏ ی تخر جت ) 

وقال : من كان ديئه ااسلامة والرحمة والكف عن الأذى » فدينه دين الله عروجل» ٠‏ 
وخصمه شاهد له e‏ حجته . ومن ا الإهلاك والفظاظة والأذى » فدينه 


) ۰ غ له ا لظ والمیش الطب ۴ وأصل الطو ب : الغبطة وال مادة‎ ٤ دعاء‎ )١( 
e . اافلج : الشق‎ )۴( 
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وقال : اموك حمل الأشياء كلها إلا ثلاثة : قدح فى اللك » وإفشاء للسر > 
ونعرض للحرمة . 
وقال : لا تكن أيما الإنسا نكالصى إذا جاع ضفا" » ولا كالم بد إذا شبع طفى 

ولا کال جاهل إذا ملاك بفى . 

وقال : لا نشيرن على عدو ولا صديق إلا بالنصيحة . فأما الصديق فتقضى بذلك 
من واجبه حقه . وأما المدو فإنه إذا عرف نصيحتك إياه هابك وحسدك . وإن صح 
عقله استحى منك وراجعك . ) 

وقال : دل على عر رة الجود السماحة عند العسرة » وعلى غرلزة الورع الصدق 
عند الشره » وعلى عربزة الح العفو عند الفضب . 

وقال : من سره مودة الناس له » ومعوتهم إياه »> وحسن القول منهم فيه حقيق 
أن يكون على مثل ذلك لم . 

وقال : لا يستطيع أحد أن جوز اللير والحكة » ولا أن مخلص نفسه من العايب 
إلا أن يكون له ثلاثة أشياء : وزر » وولى » وصديق . فوزره عقله » ووليه عفته > 
وصديقه عله الصالم : | 

وقال : كل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من الأرض » فإنه إذا أصلح قدر ذلك 
الباع صلحت له أمور ه كلما . وإذا أضاعه أضاع الجيع » وقدر ذلك نفسه. 

وقال : لايمدح بكال المقل من لاتكل عفته » ولابكال العم من لأيكل عقله . 

وقال : من أفضل أعال الملماء ثلائة أشياء : أن يبداوا المدو صديتاً » والجاهل 
ءالما » والفاجر رأ . 

وقال : الصا من خيره خير لكل أحد » ومن يعد خي ركل أحد لنفسه خير . 

وقال : ليس حك مالم يماد اجهل . ولا بنور مام بمح الظلبة . ولابطيب ما ج 
يدفع النتن » ولا بصدق مالم يدحض الكذب » ولا بصالم ما م حالف الطا . 


۰ ضغا : صاح‎ )١( 
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القصر انال 
أصعاب امساكل والاشخاص 
وهلاء من فرق الصا ئة . وول در کنا e‏ فی الماظر ات . ونذكرها 
هنا تفصيلا . 
١‏ س أحاب المي اكل 


اعآن ساب| اروحانیات ا عرفوا أن لابد للإنان من متوسط » ولابد لتو سط 
من آن ری فوج ليه » ویتقرب به » ویستفاد منه ؟ فزعوا إلى المي اکال الى هی 
السيارات السبع » فتعرفو اأولا: بيوتبا ومنازها . وثاني : مطالمما و مغارما .وتالا : 
اقصالامما على أشكال الموافقة والخالفة صرتبة ت على طبامما . ور اا : : تقسے لأيام واليالى 
والساعات علا . وخاما : تقر الصور والأشخاص و لقال والأمصار عاما . 
فعماوا انلواتے › وتملموا العزاتم والدعوات › وعينوا ليوم زحل مثلا يوم البت »> 
وراءوا فيه ساعته الأولى > ومختموا امه العمول على صورته وهيأته وصنعته › ولبسوا 
اللباس احاص به » وتبخروا ببخوره الحاص » ودعوا بدعواته اللاصة به » وسألوا 
حاجتهم منه : الحاجة التى تستدعى من زحل »› من أفعاله وآثاره اللاصة به . فكان 
نی حاجن ومسل ق الا کار ادبم ؛ رکنات رن الاب اتی تخس پاشتری 
فی يومه وساعته » وججیع الإضافات الى ذكرنا إليه » وكذلات سار الحاجات إلى 
الكو اكب » وكانوا يسمونما أربابا آهمة » واللّه تعالى هو رب الأرباب » وإله الآمة . 
ومم من جعل الشمس إله الآمة » ورب الأرباب . . 


وكانوا يتقربون إلى اليا كل تفرب إلى الروحانيات » ويتقربون إلى الروحانيات 
قرب إلى البارى تمالى » لاعتتادم بأن الياكل أبدان الروحانيات » ونسبتها إلى 


کک 


الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا . فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانيات . وهی 
تقصرف فى أبدانما تدييرأ » وتصريقاً » وريا كا نتصرف فى أبداننا . ولاشك أن 
من تقرب إلى شخص فد تقرمبه إلى روحه . 

٤‏ اس تخر جوا من جاب اليل اأرتبة على عل الكو اكب ما كان يقضى منم 
لمحب . وهذه الطلسمات" ااذ كورة فى الكتب والسحر »› والكهانة والتنجے › 
والتمزم » والحواتى » والصور كلها من علومهم . کک 


أحاب الأشخاص 


وأما أسحاب الأشخاص فتالوا : إذا كان bold‏ بتوسل به » وشفیعم 
يتشفم إليه ؛ والروحانيات وإ ن كانت هى الوساثل » لكنا إذا لم نرها بالأبصار » ول 
خاطہہا بالألسن › م ققق التقرب إلبہا إلا ہہیا كلا . ولکن المي اکل قد تری فی 
وقت ؛ ولاتری فی وقت » لان هما طاوعً وأفولا » وظپور؟ بالليل » وخضاء بالنهار » فل 
يصف لتا التقرب بها والتوجه إلبها . فلابد لنا من صور وأشخاص موجودة قامة منصوبة 

نصب أعيننا » نصكف عليها > ونتوسل بها إلى المي اكل » فتقرب بها إلى 
الروحانيات » ونتقرب الروحانیات إل اله سبحانه وای » فدمبدم :( يقر بو إلى 


ان ا 


»™( 
ق زلنی .). 

فاتخذوا أصناء) أشخاصاً على مثال البيا كل السبعة »كل شخص فى مقابلة هيكل . 
وراعوا فى ذلك جوهم اليكل » أعنى الجوهر اللاص به من الديد وغيره . وصوّروه 
بصورته على البيئة الى تصدر أفعاله عنه » وراعوا فى ذات الزمان والوقت والساعة 


والدرجة والدقيقة » وجميع الإضافات النجومية من اتصال ود يأر فى بجاح الطالب 


(۱) الطلسم : خطوط أو كتابة > يستعم لها ااساحر و زعم أنه يدفم بها كل مؤذ : وأصل الكلمة 
يواأنية ° : 
(۲) الزمر آية ۴ ٠.‏ 
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استدعی منه . فتقربوا ليه فی بومه وساعته » ونپخروا بالبخور الحاص به » و موا 


مخانمه » ولبسوا لباسه » وتضرعوا بدعائه » وعښموا بعزاه » وسألوا حاجتهم منه .. 
فيقولون : إن هكان بقضى حوانجمم بعد رعاية هذه الإضافا ت كلما . وذلاك هو الذى انر 
التتزيل عنهم نهم عبدة الكو اكب والأوثان . 


فأعحاب الي اکل م ع عبدة اكوا کب ٠»‏ إذ قالوا التبا کا شرا . وأحاب 
الأشخاص م عبد الأوثان ء إذ موھ ا آل فی ستاب الال اا : ( هلاه 


ر 


فساو عند اله ٠.)‏ 


۳ س مناظرات اراھ الحليل لأ حاب اميا كل 
وأسحاب الأشخاص ( ووک ه مذاھمہما 


وقد ناظر اللحليل عل السلام و 8 


فابتداً ر أ عاب الأشخاص “( ودللك قوله تعالی ‏ :)5 وتلاف ححا 
آتيناها إر را لى قومه رفع درَجاٿِ من ن شاه إن ربك ا 


وتلك الححة أن کہ ہرم قولا بقول اون ۴ تنحتون 6 و خلق كم 
وا شاو e‏ : 


وأا کان وه ارو هو أعل القوم بعمل الاشاش والأصنام ¢ ورعايه الإضافات 
النحومية فا حق الرعاية » ولهذا كانوا رشترون منه الأصنام لا من غیره » کان أ کثر 
الححج معه ٠‏ و قو ى الإالزامات عليه ؛ إذ قال عليه السلام لا يهار ر :)0 نشخ a‏ ] آل 
إلى أرَاك وَقومَكَ ف ضلال بين( ) . وال : ( ا أبت لم الا ت 


(۱) يونس ية ۱۸ )١( ۰ ٠‏ الأنعام آية ۸۳ . 
(۴) الصفات آیة )٤( ٠.٩٩ ۰٩۰‏ الأنعام آية ٠ ۷٤‏ 
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ولا صر ولا بغنی عك ش6 ) لأنك جید تکل الجهد » واستعما تکل الل 
حى عملت أصناماً فى مقابلة الأجرام الدماوبة » فا بلغت قوتك العامية والملية إلى أن 
محدث فا جما وبصرا . وأن تى عنك > وتضر وننفع . وأنت بفطرتك وخلقتك 
أشرف درجة منها » لأنك خلقت ميم بصيرا » نافماً » ضار؟ . والآثار السماوية فيك 
أظهر منها فى هذا المتخذ كلف والمعمول تصنعا . فيا ما من حيرة ! إذ صار المصنوع 
بيديك معبوداً لك › رمان آرت ن ان || ابت لا عبد الشيطان إن 
الشيطان كان ارهن حصا . ابت إلى أخاف أن مك عَذاب” من ركن ). 

ثم دعاه إلى المتيفية الحقة . قال : ( ١بت‏ إلى قن جاءني من الع ما ات 
ابی هدل م راطا سوب ) . ( 6ل راغب انت عن اتی ا براه ؟) 
فل تقبل حجته انول . فعدل عليه السلام عن القول إلى الكسر للأصنام بالفعل 
( فلم جدادا إلا کبیا م ) فقالوا : ( من فمل هذا با لمعت ) . ( قال 
ہل“ فل کبیرھم هذا فاسالو م إن کانوا بنطقون”" . فر جوا إلى ا نفسهم" فقالوا 
ایک أ الظال ن 5 رال راسم" قد ع لمت ماهۇٴلاًء ينطقون) 
فأفحممم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرم كا أفحمهم حيث أحال الفعل منهم . 
وكل ذلك على طريق الإازام علبهم » وإلا فا كان اللليل اذا قط . 

سم عدل إلى كسر مذاهب أسحاب الي اكل » وكا أراه الله تمالى الحجة على قومه قال 
(وكذلك ری اراھ موت امو ات والأْض ويون ءِ نالو قنين”'') . 
فأطلعه على ملكوت الكونين والمالمين : نشريا له على الروحانيات وهياكلما › 
ورجيڪا ذهب E EEN‏ . فأقيل على 
إبطال مذھب أسحاب المیا کل ( لا ِن علیہ اللیر رای کو کہا قال هذا ر ) 


٠ ٠ £1 ٤۴ مرم اة‎ )٤٤۳( ٠ ٤١)٤٤ ٤۳ مرم آبة‎ )۲۰۱( 
. ۷١ > ۷١ الأنعام آبة‎ )١١١١١( . ٠١ ٩۳ » ۰۹ » ۵۸ الأنبیاء من آیة‎ )4-۰( 
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على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام : ( بل" فمل > کبیر ھم هذ هذا ) وإلا فا کان 
اليل عليه السلام كاذبا فى هذا القول » ولا مشركا فى تلاك الإشارة . 

م استدل بالأقول ؛ الزوال » والتغير والانتقال ؛ على ا و 
إ4 . فإن الإله القدرم لايتغير » وإذا تفير احتاج إلى مغير » هذا لو أعتقد موه ربا قدعا » 
وإلبا ازليا . ول اعتقد نموه واسطة » وقبلة » وشةيما » ووسيلة . فإن الأفول » الزوال » 
مخرجه أيضا عن حد اللكال . وعن هذا ما استدل عليهم بالطلوع » وإ ن كان اام 
أقرب إلى الحدوث من الأفول قم إغا انتقاوا إلى عل الأشخاص لا عام من 
المحير بالأفول . فأتام اللليل عليه السلام مر ا خيرم » فاستدل علیهم با اعترفوا 
N is‏ 

م لا ( رای اشر بازغا قال هذا ر » فلا فل قال ١‏ ن 1 لی ر 
لا كوان من القوّم الا ن ) ياعا کن لا سرف را کف شرل( ٣‏ 
ہنی ری لا کوان من الوم الاين ) ؟ رة المدابة من الرب تمالى غابة التو حيد 
ونهاية المعرفة . والواصل إلى e‏ »یف یکون فی مدارج البداية ؟1 

دع هذا کله خان قافی0٩‏ » وارجم بنا إلى ماهو شا ف كاف . فإن الموافقة فى 
المبارة على طر يق الإازام على اللصم . من أبلغ المج » وأوضح الناهج » وعن هذا قال 
( فا رای الس بازغة قال هذا ر هذا أ بر ) لاعتقاد القوم أن الشس 
ملك الفلك » وهو رب الأرباب » الذى يقتبسون منه الأ ر « و الأثار : 
( ف ات قال قور إلى بر یہ ما نش رکون » | ى جت رجه لى فط" 
اشموّات ارش حنيةا وما اتا مر E‏ 

رر مذحب المتفاء » وأ بطل مذاهب الصابثة > وبين أن الفطرة ان 
الطارة فيها » ون الشہادة بالتوحيد مقصورة عليها » ون النجاة وا تحلاص متعاقة بها ء 
UY‏ (۲) الأنعام آية ۷۷ ٠‏ 


(۳) قاف : جبل م یعرف موضعه » وهذا مثل بضرب للعىء براد إعاله . 
)٥۲٤(‏ الأنمام من آیة ٠۷۹-۷۸‏ 


mT 


وأن الشرام والأحكام مشارع ومناهج إلبها . وأن الأنبياء والرسل مبعولون لققربرها 
وتقدرها . وأن الفاحة واللانمة » والبدأ والكال منوطة بتحصيلما وحربرها : 

(Jz. 
. والمسلاك اللاح‎ > r, (ذلف الان ن ال ) واله‎ 
تعالى لنبيه الصطنفى صلى الله عليه وسل : رفم جيك للدين حنيفا فطرة ام التى‎ 
عار التاس عَليما » لا تبديل كلقي لله ء ذلك این ال لکن أ تر الاس‎ 
. امن المش ركين‎ ek ل ن منيبين إليه واتقوه وَأ قيمُوا الصلا ق‎ 

من الد فقوا ینہ وکانوا شيعا کل حزب عا لديم فر حون ) . 
انول ان 


ا 
١‏ س مقالات الر نا نية 


قالوا : إن الصانع المعبود واحد وكثير . أما واحد ففى الذات » والأول » والأصل »> 
والأزل . وأما کثیر فلا نه شکار بالأشخاص فی رای المبن ¢ وی الدرات السيعة 
والأشخاص الأرضية الليرة » العامة ء الفاضلة . فإنه يظهر بها ء ويتشخص بأشخاصا . 


ولا بطل وحدته فی ذاته 


وقالوا : هو أبدع الفلك وجي ما فيه من الأجرام واالكوا كب » وجملمم مد٬رات‏ 
هذا العام » وهم الأباء » والمناصر أممات » وال ركبات مواليد » والأباء أحياء اطقن « 


aga sao rE 


TYA الروم اة‎ )۲١١( 


— || — 


يۇدون لأثار إلى العناصر . فتقباما المناصر فى أرحامم) » فيحصل من ذلك المواليد. 
مم من الوالید قد یقفق شخص م ےکب من صفوها دون کدرها . ومحصل له مزاج کامل 
الاستعمداد » فيتشخص الله به فی العام . 


م إن طبيمة الكل تحدث فى كل إقلم من الأقالى المسكونة على رأس كل ستة 
وثلاثين ألف سنة وأربمائة ونس وعشرين سنة : زوجين من كل وع من أجناس 
الحیوانات ذکرا وأنی ؛ من الإنسان وغيره . فيبقق ذلا النوع تلك الدة . ثم إذا 
انقضى الدور بتامه انقطعت الأنواع : نسلما وآوالدها . فيبتدئ دور آخر » ومحدث 
قرن آخر من الإنسان » واليوان » والنبات » وكذلات أبد الدهر . قألوا : وهذا هی 
القيامة عى الأنبياء ملم اسا در سوی هده الدار 

٤‏ 2 ټ 
ا لمم و وگن وی ا EE‏ ثٰ یات 
لا عدون 2 : ) 
وم الذين أخبر التنزيل عنهم هذه المقالة . 
س نشا التداسخ والحاول منهم 
. وإعا نشا أصل التداسخ والحاول من هؤلاء القوم . 

فان التداسخ هو أن تقكرر الا كوار والأدوار إلى مالا اة له » ومحدث فی 
کل دور مثلی ما حدث فی الأول . والثواب والعقاب فى هذه الدار e‏ 
ا لاعل فبا. ٤‏ 

والأعمال التى حن فما إنما هى أجزية عل أعال سلفت منا فى الأدوار اللاضية . 
فاراحة والسرور » والفرح والدعة التى جدھا ھی مرتبة مل آعال البر التى سلفت منا فى 


. Ie fo ()للۇمنون ية‎ ٠ ٤ الحائية آبة‎ 0 : 


e 


4 
الأدوار الاضية . والفم والمحزن » والضنك والكلفة التى مجدها هى مرتبة على أعال 
الفحور الى سبفقت منا . 

وأما الول فو التشخص الذى ذكرناه » ورعما يكون ذلاك بلول ذاته » ورعا 
يکون حاول جزء من ذاه ؛ على قدر استعداد مزاج الشخص . 


وريا قالوا إما تشخص بالميا كل السماوية كلما » وهو واحد » وإ ما يظهر فعله فى 
واحد واحد بقدر آثاره فيه » وتشخصه ه . 

فكأن الميا كل السبعة أعضاؤها البعة . وكأن أعضاء نا السبعة هيأ كله السبعة 
فبا بظهر فیط بلساننا » ويبصر بأعيننا »> ویسمع آذاننا » وبقبض ويسط بأيدينا » . 
ومجىء ويذهب بأرجلنا » ويفعل مجوارحنا . 


س مزاعم ارا نية 


وزعوا أن الله تعالى أجل من أن خا الشرور والقباع والأفذار والحنافس 
والحيات والعقارب . بل هى كلما واقعة ضرورة عن اتصالات الكوا كب سعادة 
ومحوسة» واجتاعات العناءر صغوة وكدورة . فا كان من سعد وخير وصفو › فهو 
القصود من الفطرة » فينسب إلى البارى تعالى . وما كان من بمحوسة » وشر » وكدر › 
فهو الواقعم ضرورة فلا ينسب إليه » بل هى إما اتفاقيات وضروريات » وإما مستندة إلى 
أصل الشرور والاتصال المذموم . 


والمرنانية ينسبون مقالنهم إلى امون » وهرمس »› وأعيانا » وأواذى ؛ 


راء : 


0إ — 
ومنہم من ینتسب إلى سولون جد أفلاطون لأمه > و زعم أن کان نبيا . وزعوا 
أن أواذى حرم عليهم البصل والكراث والباقلا . 
¥ # ¥ 
والصابئون كلهم يصاون ثلاث صاوات » ويغتساون من ال جنابة » ومن مس اميت ء ٠‏ 
وحرموا أ كل الجزور » واللنزر » واللكاب . ومن الطير كل ماله خلب » وال جام . 
ونھوا ٣‏ السكر ف الشراب وءعن الاخبتان ¢ واوا بالزو ج بول وشېو د » 
ولا بجوزون الطلاق إلا مح حا › ولا مجمعون بین اصرأتين . 
¥ # 
وأما اليا كل الى بناها الصابئة على أساء الجواهر العقلية الروحانية وأشكال 
فا السماوية . 


e ¢ e ٤‏ العقل › e‏ ( وهیکل 
E‏ 


وحیکل زحل مسدس » وهیکل الشتری مثلث » وهیکل الریځ مریم مستطیل » 
وهیکل الشس ربع وهیکل الزهرة مثلث فى جوف مریم ¢ وھیکل عطارد مثلٹ 
فی جوفه ربع مستطیل ء وهيكل القمر مثمن . 


(۱) الرقلاء : الفول 0 


اباب الا 
الفلاسفة 

الفلسفة باليونانية : محبة الحكة › والفيلسوف‌هو : فيلا و سو › وفيلا هو الحب» 
وسو : الحكة ؛ أى هو محب الحكة . | 

والحكة قولية وفعلية . 

أما الحسكة القولية » وهى المقلية أيضا ؟ فهى كل ما يعقله المافل بالد » ومامجرى 

وأما الجكة الفعلية فكل ما يفعله الك لفاية كالية . 

فالأول الأزلى لما كان هو الغاية والكال ؛ فلا يفعل فعلا لفاية دون ذاته » 
وإلا فيكون الفاية واللكال هو المامل » والأول حول » وذلك محال . . 

فالمحسفة فى فعله وقمت تبعا التكال ذاته » وذلك هو اللكال المطلتق فى الححكة. 
وفى فعل غيره من التوسطات وقعت مقصودا لاكال الطلوب » وكذلك فى أفعالنا . 

نم إن الفلاسفة اختافوا فى الحككة القولية المقلية اختلافا لامحمى كثرة »> 
والأخرون منهم خالفوا الأواتل فى أ كثر الساثل » وكانت مسائل الأولين محصورة 
ف الطبيعيات › والاإلېيات ٠‏ وذلك هو الکلام فى البارى تعالى والما م زادوا فا 
الرياضيات . 

وقالوا : العم ينقسع إلى ثلاثة أقسام : عل ماهية » وع كيف » وعل ك ٠‏ فالعلم الذى. 
يطلب فيه ماهيات الأشياء هو الم الإلمى . والمل الذى يطلب فيه كيفيات الأشياء 
هو العلل الطبيمى » والعلم الذى يطلب فيه كيات الأشياء هو الم الرياضى » سوا ءكانت 


— ۱۷ س 


#اکیات محجردة عن الادة » أوكانت عخالطة. بعد . فأحدث بعدم آرسطوطاليس ٣‏ 
۴ ¢ تعلمات ¢ وتا هو e‏ اإمدماء م مخل و 
الوضوع فى ۴ الا : هو الوجود المعلاق . ومساثله : البحث عن نام الالو 2 
من حيٺ هو وجود . ) 
شوم[ ف ادرا ازیانی »> هو الأبعاد والقادار n i‏ من حیث نپا 
ردة عن ن المادة . ومساتله : البحث عن أحوال الكية من حيث هى كية . 


; الو ضوع فى الل اعلق : هو المعالى الى فى ذهن الإنسان من حيث 3 ا 
إلى غيرها من العاوم . ومساله : البحث عن أحوال تلك المعانى من حیٹ هی كذلك . 

قالت الفلاسغة دولا کات السعادة هى المطلوبة لذاتما » وإعا يكدح الإنسان لنيلها 
والإصول إلها » وهى لاال إلا بالك . فالحكة تطلب إما یسل بها وإما لتعل 
خقط . فانقسمت المحكة إلى قسمين : على » وعلى . 

تم منهم من قدم العملى على العلبى وا ان . فالس العملى ہو 
عمل اير » والق الملی هو عل الت . قالوا : وهذان القسمان ما بوصل إليه بالمقل 
ES‏ ااراجح ؛ غير أن الاستمانة فى الق ے العملی من بغيره أ كثر . والانبياء 
عليهم السلام یدوا بأمداد اروحانية تقریرا للق م السملی ¢ ء ولطرف مامن القسع العلل , 
والك اد ترسو مداد ل را اقم ادلی > ولطرف ما من القسع العملى . . 
فغاية کے هو أن بتجلى لعقله كل اللكون ويتشبه بالإله الحتى تمالى وتقدس بغاية 
لمکا > وغاية النبى أن بتجلى له نظام الكون » فيقدر على ذلك مصال العامة 
حتی ببتقی نظام ۳ وتاعظم مصال العباد ؛ وذلك لا يتأى إلا بترغيب وترهيب » 
ونکیل ون2 م 


= ۱۱۸ — 
فكل ما ورد به أسحاب الشرام واالل مقدر على ما ذكرناه عند الفلاسفة إلا من 
أخذ عله من مشكاة النبوة ؛ فإنه ربا بلغ إلى حد التمظم لمم »> وحسن الاعتقاد ف 
کال درجتہم ۰ 
) ¥ ¥ 
هن الفلاسفة : 
حكاء المد من البراهة لايقولون بالتبوات أصلا . 
ومنهم : حكاء المرب وهم شمرذمة فليلون › لأن اک حکہم فلتات الطبع « 
وخطرات الفكر › ورعا قالوا بالنبوات ٠‏ 
ومنهم : حكاء الروم » وهم منقسمون إلى القدماء الذين م أساطين الحكة › وإلى 
القأخرين وم الشاءون » وأسحاب الرواق » وأسحاب أرسطوطاليس ٠‏ وإلى فلاسفة 
الإسلام الذين م حكاء العجم » وإلا فل ينةل عن العجم قبل الإسلام مقالة فى الفلسفة » 
إذ حكه م كلها كانت متلقاة من النبوات » إما من اللة القدية » وما من ساثر الملل . 
غير أن الصابثة كانوا مخاطون الجكة بااصبوة . 


HK ¥ ¥ 


ففحن نذ كر مذاهب الحكاء القدماء من الروم »› واليونانيين على الترتيب الذى 


فإن الأصل فى الفلسفة وا مبد] فى الحكة لاروم » وغيرّه م كالعيال مم ٠‏ 


— ۱۱۹ 


الفیٹل الول 
ا اأسسعة 

الذين م أساطين الحكة من الماطية » وساميا » وأثيدة » وهى بلادم . 

وأما اسما فهى : تاليس الملطى » وأنكساغورس » وأنكسمانس » وأنبادقليس »› 
وفیثا غورس › ور اط » وأفلاطون . 

وتبعهم جماعة من الحكاء مثل فلوطرخيس » و بقراط » ود يقر يطيس › و 
والنساك ٠‏ 

وإما يدور كلامهم فى الفلسغة على ذكر وحدانية البارى تمالى » وإحاطته علا 
بالکائنات › کیف هی ؟ وفی لإبداع » وتكوين العا ٠‏ و أن المبادى” الأول : ماھ ؟ 
وک ھی ؟ وأن العاد : او ؟ ومتی‌ هو ؟ ورعا ن فی الباری تعالی بنوع 
حرکة وسکون ۰ 

وقد أغغل المتأخرون من فلاسفة الإسلام ذكرم » وذكر مقالاتهم رأسا » إلانكتة 
شاذة نادرة » رعا اعترت على أ بصارم وأفكارم » أشاروا إليها تزبيفا . 

وتخن تتبعناها وتعقبداها نقد » وألقينا زمام الاختيار إليك فى الطالمة والماظرة بين 
كلام الأواثل والأواخر . 

١‏ رای اليس 

وهو أول من تفلسف”"“ فى ملطية ٠‏ قال : إن لاءال مبدعا لا تدرك صفته العقول 
من جهة هو ية » وإ ما يدرك من جهة آثاره » وهو الذى لايعرف امه فضلا عن هويته › 
إلامن نحو أفاعيله وإبداعه وتكوينه الأشياء ٠‏ فلسنا ندرك له اما من بحو ذاته » بل 
من بحو ذاتنا ٠‏ 


1٤ )۱(‏ ق . م- ٥6۰0‏ ق. م تقریاً. 


— ۲٠١ = 


م قال : إن القول الذى لاد له هو أن امبدع كان ولا شىء مبدع ۰ فأبدع الذى 
أ بدع ولا صورة له عنده فى الذات » لأن قبل اللوبداع |ءا هو فقط » وإذا كان هو 
فقط فليس يقال حينئذ جهة » وجهة حنى يكون هو وصورة »› أو حيث وحيث حى 
يکون هو ›٬‏ وذو صورة › والوحدة الحالصة تنافى هدن الوجهين ٠‏ 

والإيداع هو تايس مالس بأيس » وإذا کان هو مؤيس الأيسيات » والتأييس 
لامن شىء متقادم ؛ فؤيس الأشياء لاحتاج إلى أن يكون عنده صورة الاس بالأيسية » 
وإلا فقد ازمه إن كانت الصورة عنده » أن يكون منفردا عن الصورة الى عنده › 
فيكون هو وصورة » وقد يينا أنه قبل الإبداع إا هو فقط ٠.٠‏ 

وأيضا : فل و كانت الصورة عنده : أ كانت مطابقة للموجود الارج ؟ أم غير 
مطابقة ؟ فإ ن كانت مطابقة فلتتعدد الصور بعدد اأوجودات » ولتكن كليانما مطابقة 
افكليات » وجزيانما مطابقة للجزثيات » ولتتذير بقغيرها كا تكثرت بتكثرها » وكل 
ذلك محال » لأنه يناف الوحدة المالصة » وإن لم تطابق الموجود امارج فليست إذن 
صورۃ عنه » بل عا هی شىء آخر ۰ 

قال : لسكنه أبدع المنصر الذى فيه صور الموجودات والمعومات كلما ٠‏ 
من کل صورة e‏ الذى فى المنصر الأول ٠‏ محل المور , 2 
الوجودات كلما هو ذات العنهر 

وما من موجود فى العام المقلى والمام الحسى إلا وى ذات العنصر صورة له › 
ومثال عنه . 

قال : وم نکال ذات الأول الحتى أنه أً E‏ المنصر ٠‏ ذا يتصوره المامةقى 

ذاته ناته تمالى أن فبها الصور» ضور اللرمات 4 فهو فى مبدغه + وخا :الأول ا جى 
وات رخرچ فن ان وصف عا بوصف په مبدعه . ومن المجب أنه نقل عله آن 


. أصل التأييس : الاستقلال والتأئر فى الشىء‎ )١( 


EE E ass 


امبدع الأول هو الاء . ال" : الاء قابل لكل صورة » ومنه أبدع الجواهر كلها 

من السماء والأرض » وما بينهما . وهو علة كل مبدع » وعلة كل ركب من العنصر . 

الجسمالى . فذكر أن من جود الماء تتكونت الأرض » ومن احلاله تكون المواء > 

ومن صفوة المواء تكونت النار » ومن الدخان والأمخرة تكونت السماء . ومن 

الاشتمال ا حاصل من الأثير تكونت الکو اکب . فدارت حول الرکز وران الست 

على سيه بالشوق إللاصل فیا إل . قال : واللاء ذكر » والأرض أننى » وها یکونان 
سفلا . والنار کر ٤‏ والهواء اتی نی وا یکونان لوا ٠,‏ 


ا نمر دییات واباریات لاه عتمر اروحانات لبي . .م إن 
هذا المتصر ل صقر وکدر .فا کان من صدوه فانه یکون جسم 4 وما کان من کدره 
E e‏ اطیف 
ا 
وكان يقول : إن فوق السماء عوال مبدعة لا يقدر انط أن يصف تلك الأنوار »› 
ولابقدر العفل أن يقف على إدراك ذيك المحس والهاء > وهى مبدعة من عنصر لا يدرك 
غوره › ولا يبصر وره » والمنطق والاةس والطبيمة حته ودونه ٠‏ وهو الدهر الحض من 
غو ولا حو أوله » وإليه نشتاق المقول والاأتةس و یناه اعون 6 
والسرمد » والبقاء فى جد النثأة الثانية ۰ 1 1 5 N TT‏ 
فظمر بهذه الإشارات ا يا أراد بقوله : اللاء هو لیدع ا الأول 0 هو 3 
ا زکیبات اجسمانية ا المبداً لأول ف او جودات ا ¢ لكنه لا اعتقد آن انسر 
)١(‏ قصة الفلسفة اليونانية اا ٠‏ 2 الاش طالی هر الادة 0 ا 
نها الكانات وإلما تمود > وقد ملا عله الماء شعاب فکره جت خیل اله أن الأرض قر ص متحمد 


”سنح فوق ج ماشة :لیس لأبعادها اة د» ور حح أرسطو: أن یکون طاایس قاد خلمں ا هذه النتجة 
لا رأى:أن المياة تدوز مع الماء » وجوداًنوعدماً . فتكون اء .لة حيك ,لاء م وتنعدم جيث ينعدام؟ ۾ 


n | aes 


الأول هو قابل كل صورة > أى منبع الصو ر كلها » فأثبت فى المالم ا لجسمانى له مثالا 
وازیه فی قبول الصو ر كلا › ول جد عنصراً على هذا الج مثل الماء > مله البدع 
الأول فى الركبات ٠‏ وأنشاً منه الأجسام والأجرام السماوبة والأرضية . 


وف التوراة فى السفر الأول منها أن مبدأً الاق هو جوهر خلقه الله تمالی »م نظر 
إليه نظرة الميبة فذابت اجر اؤه فصارت ماء » ثم لار من الاء حار مثل الاخان ؛ نغلق 
منه السوات . وظهر على وجه اللاء زبد مثل زبد البحر لتق منه الأرض ٤‏ أرساها 
بالجپال . وکأن تالس اللطى إعما تلق مذهبه من هذه المشكاة النبوبة . 


والذى أثبته من العنصر الأول اذى هو منبع الصور شديد الشبه بالاوح الحفوظ 
مذ كور فى الكتب الإمية » إذفيه جميع أحكام الماومات » وصور جيم الموجودات » 
واللبر عن الكائبات . 
والاء على الول الثانى شديد الشبه بالماء الذى عليه العرش : (وكان عرش 
ا ( 
lk‏ رأی IEE,‏ 


وهو أيضاً من أهل ملطية . رأى فى الوحدانية مثل ما رأى تااس › وخالفه فى 


: ۷ هود آبة‎ )١( 

1١١ )۲(‏ ق . م - ۷ ٤ه‏ ق ٠‏ م تقرياً . قصة الفلسفةاليو نانة س۲۳ « وكان تاميذاً لطاليس لأنه 
عاصمره وعاش معه ٠‏ وقد خالف أستاذه فى كون الماء أصل الوجود . فهما بلغ الماء من المرونة وقابلية 
التشكل فهو ذو صفات مءروفة مءينة تستطيم أن ميزه بها عن المواد الأخرى . ومعنى ذلك أن عة صفات 
تناقض صفات الماء » لأنك لاتدرك الصفة إلا إذا أدركت نقيضها ٠‏ فلا تفهم المحرارة إلا إذا اقترنت فى 
ذهنك بالرودة . فإذا انمدم هذا التقايل انعدمت كذلك المصائس وااصفات ." وما دام الأص كذلك 
- فلا يقل أن تكون الحلوقات جيعاً على 7ناقض صفانها مشتقة من أصل واحد ذى صفة معينة معروفة . 
وإنما أصل الكون مادة لاشكل هما ولا نياية ولا حدود» . 

« وقوله هذا النى أشرنا اليه رودو عليه » لأنه ل عكن كلك أن تنهاً الأشراء كاها وما هذه 
الصفات الحختلفة من مادة لا شكل هما . وإلافن أن جاءت صفات الحديد والنحاس والحشب وما إلى ذلك 
وهى مختلفة كل الاختلاف مم أنها اشتقت جيعاً من مادة واحدة لا #زها صفات كا يقول ؟ » 


ت 


ابد الأول . قال إن مبداً الوجودات هو جسم أول متشابه الأجزاء »> وهى أجزاء ٠‏ 
لطيفة لا يدركها الحس » ولاينا لما العقل . منا كون االكون كله العلوى منه والسقلى › 
لأن ال ركبات مسبوقة بالبسائط » والختلفات أيضاً مسبوقة بالمتشامہات . لست الركبات 
کلہا إما امنزجت وتركبت من العناصر » وهى بسائط متشابمة الأجزاء ؟ وألیس 
اي يوان والنبات وکل ما فتذی فإعا بقذذى من أجزاء متشامة أو غير 6 
یز الأمدة فةصير e‏ ۴ جری فی العروف والشر اسن فتستحیل أجر اء ختلفة 

ا اک فى البدا الأول أنه العقل ا 
خالفېم فی قواه أن الأول الحی تال سا کے عڊر متحر ك : وسنش رح القول ف السكون 
والجركة له تعالى » ونبين إصطلاحمم فى ذلك . 

وح فرفور نوس عنه أنه قال : إن أصل الأشاء جسم وأحد موصوع الكل » 
لانمابة له . ول يبين ماذلك الجسم أهو من المناصر ؟ أم خارج عن ذلك ؟ قال : ومنه 


وهو أول من فال بال كرون والظور٠‏ ف رالاتا كلما كامنة فى الجسم 
الأول ء وإعا الوجود ظورها من ذلك اجس ؛ نوعاً وصنقاً ومقدار؟ وشكلا وتكائقا 
ونخلخلا » كا تظهر السنبلة من الحبة الواحدة » والدخلة الباسقة من النواة الصغيرة » 
والإنسان الكامل الصورة من النطفة المهينة »› والطير من البيض › فكل ذلك ظمور عن 
كون » وفعل عن قوة » وصورة عن اس تعداد مأادة . وإعا الإبداع وأحد › ول يکن 
بشیء آخر سوی ذلك اجسے الأول . 


وح عنه أنه قال :كانت الأشياء ساكنة › م إن المقل رتسا رتيب وا 


نظام » فوضعما مو اضعما من عال » ومن سافل » ومن متوسط . م من متحرك ¢ ومن 
ساکن › ومن مستقے فی الرکة > ومن دار > ومن أفلاك متحركة على الدوران > 


= ۳ س 


۰ ا ¢ وهذم کلہا ذا الترتدب مظهرات ماف الج 


وحكى عنه أن المرب هو الطبيعة » ورما يقول : المرب هو البارى تعالى ٠‏ وإذا 
كان المبدأ الأول عنه ذلك الج > فقتضى مذهبه أن يكون المعاد إلى ذلك الج . 
وإذا كانت النشأً: الأولى هى الغهور » فیقتضی أن نكون النشأة الثانية هى الكون › 
وذلك قريب من مذهب من يقول بالميولى الأولى الى خدثت فبا الصور »› إلا آنه 
ثبت چم غير متنا بالفعل هو متشانه الا جزاء » وأصحاب الميولى لا شبتون جا 
بالفعل . وقد رد عليه الحكاء المتأخرون فى إثبانه جما مطلقا م يعين له صورة سماوبة 
أو عنصربة »> وفى نفيه النهابة عنه » وفى قوله بالكون والظمور » وفى بيانه سيب 
الترتيب وتعيينه ارتب . وإعما عقب مذهبه رأى تاليس » لأّنيما من أهل ملطية > 
ومتقاربان فى إثبات المنصر الأول » والصور فيه متمثلة » وال جسم الأول والوجودات 


فيه كأمنة . 


وحکیى أرسطوطاليس عنه : أن سے اذى تكون منه الأشياء غير قابل 

لا-كثرة . قال : وأوماً إلى أن الكثرة جاءت من قبل البارى تعالى وتقدس . 
ا ا 

وهو من اللطيين امروف بالحكة » المد اکود بانلير عندم . قال : إن البار تال 
أزلى لا أول له ولا آخر . 

هو مبداً الاأشياء ولا بدء له . هو الدرلكٌ من خلقه أنه هو فط » وأنه لاهو 
تشبهه » وكل هو بة فمبدعة منه » هو الواحد ليس كواحد الأعداد » لأن واحد الأعذاد 
بتک وهو لا يکر » وکل ميدع ظېرت صورته فی حد الإبداع فقدکانت صوره 
فی علمه الأول ¢ والصور عنده بلا نپانه . 


ص 


مما ا ر ا 


0 — 


قال : ولا جوز فى البارىتعالى إلا أحد قولين : إما أن نقول إنه يدع مافى علمه » 
وإما أن تقول إعا أبدع أشياء لايمامما » وهذا من القول المستشنم . وإن قلناأبدع مافى 
عامه ؛فالصور أزلية بأزليته » وليس تدسكثر ذاه بكر امعلومات » ولا تثغير بتغيرها . 
قال : أبدع بوحدانيته صورة العنصر » م صورة العقل انبعث عنما ببدءة البارى تمالى . 
فرقب العنصر فى العقل ألوان الصور على قدر مافعما من طبقات الأنوار وأصناف الآثار > 
وصارت تلات الطہقات صوراً كثیرة دة وأحدة کا تحدٹ الصور فى رآ الصميلة 
بلا زمان » ولا رتيب بعض على بعض . غير أن الميولى لا محتمل القبول دفعة واحدة 
إلا ارتب وزان : دت تلات الصور فہہا على الترتیب . ول بزل الأ كذلك فى 
العام بعد العام على قدر طبقات تلت العوال ؛ حتى قلت أنوار الصور فى الميولى » وقلت 
المیولی » وصارت منہا هذه 2 ارذلة الكثيفة التى م تغبل فسا روحانية > ولانفساً 
حيوانية » ولا نبانية . 

وکل ما هو على قبول حياة وحس فهو يعد فى آ "ار تلك الأنوار . 


وکان مول : إن هذا العا يدر وددخله الفساد والعدم من أجل انه سفل تلاک 
العوام وها . ونسبتها إليه نسبة الاب إلى القشر » والفشر ,رى ٠‏ قال : وما ثبات 
هذا العا بقدر ما فيه من قليل ‏ اور ذلك العا » > و إلا !ا يت طرف عين ٠‏ ويېق ثباته 
إلى أن يصنى المقل جزأه ه المتزج به » وإلى أن تصنى النفس جزأها الختلط فيه . فإذا 
صفی الجرزان عنه درت آجزاء ها العا وفسدت وبقيت مظلة قد عدمت ذلت القليل 

من الدور فبا » وبقيت الأنقس ا فى هذه الظاة بلانور لاور ولاروح 
ولاراحة » ولاسكون ولاسلوة . ) . 
ونقل عنه أيضاً أن أول لأوائل من المبدعات هو اموا > ومنه تتکون جميع 
ماتتكون فى العا من الأجرام العو نة والسفلية . 4 
قال : ما كون من صفو المواء الحض افر اف ا ا لاف 
ولایقبل الداس والحبث » وما کون م نکدر. اموا ءکثیف خسمانی يدر وودخله‌الفساد 


ويقبل الدنس والمحبث . فا فوق المواء من الوا فهو من صفوه ؛ وذلك عا 
الروحانيات . ومادون المواء من الموالم فهو من كدره › وذلك عام الجسمانيات » وهو 
کثیر الأوساخ والأوضار » يتشبث به من سكن إليه فيمنعه من أن رع علوا » 
ويتخلص منه من م يسكن إليه › فيصعد إلى عالم كثير الاطافة › دام السرور . ولمعله 
جمل المواء أول الأوال لموجودات المالم الجىمانى »كا جمل العصر أول الأوائل 
لموجودات العام الروحالی . 

وهو على مثال مذهب تالس إذ أثبت المنصر والماء فى مقابلته » وهو قد أثيت ‏ 
المدصر والمواء فى مقابلته . ولزل العنصر منزلة القل الأول » والعقل منزلة الوح القابل 
لنقش الصور ٠‏ ورتب الموجودات على ذلك الترتبب . وهو أيضا من مشكاة اللوة ٠‏ 
افتبس › وبعبارات القوم التبس . 


ءە ق 
٤‏ راف اا 


وهو من اللكبار عند الجاعة › دقيتقى النظر فى الملوم » رقيتق الال فى الأعمال » 
وکان فی زمن داود النى عليه السلام » مضى إليه وتلق منه العمل . واختلف إلى لقان 
ا لحك » واقتبس منه الجكةء م عاد إلى ونان وأفاد . 

قال : إن البارى تعالى لم تزل هويته فةط » وهو الل الحض » وهو الإرادة الحضة › 
وهو الود والعزة » والقدرة والعدلوائلير والحق » لاأن هناك قوىمسماة ممذه الأسعاءء 
بل ھی : هو » وهو : هذه كلها . مبدع فقط لا آنه آبدع من شیء › ولا أن شیا کان 
ممه . فأبدع الثىء البسيط الذى هو أول البسائط العقول » وهو العنصر الأول ء م 
كثر الأشياء البسوطة من ذلك المبدع البسيط الواحد الأول » م كون المركبات 
من البسوطات . 


)١(‏ بطلق عليه الآن : إمبذ قليس ٤۹١‏ ق ١٠م ٤٠٤١‏ ق٠‏ م. 


— ۷ 


وهو مبدع الشىء واللاىء : العقلى » والفمكرى » والوهى ؛ أى مبدع القضادات ‏ 
والمتقابلات ؛ الأعقولة واللخيالية والحسية . وقال : إن الباری تعالى أبدع الصور لا بشوع 1 
إرادة مستا تفة > بل بنوع أنه علة فةط » وهو الل والإرادة . فإذا كان امبدع 3 أبدع 
الصور بنوع أنه علة هما > فالعلة ولا معلول . وإلا فالعلول مع العلة معية بالذات . فإن 
جاز أن يقال إن معاولا مم العلة ؛ فامعاول حينئذ ليس هو غير العلة ٠‏ وأن يكون المعلول 
ليس أولى بكو نه معاولا من العلة » ولا العلة بكونا علة أولى من المعلول . فا ملول إذن 
حت العلة وبعدها » والعلة علة العلل كلها » أى علة كل معاول حتما . فلاحالة أن المعلول 
م يکن 0 آاملة مجهة من الجات ألبتة » و إلا فقد بطل اسع العلة والمعاوم . فالعاول الأول 
هو العنصر » والعلول الثانى هو بتوسطه العقل . والثالث بتوسطمما النفس » وهذه 
ساط ومتوسطات »› وما بعدها کبات . 


وذ كر أن المنطق لا يعبر عما عند العقل » لأن العقل أ كبر من المنطق من أجل 
أنه بسيط » والمنطق ركب . والمنطق بتجزأ والعقل يتحد ومحد فيجمع المتجزات . 
فليس للمنطق إذٺ أن يصف البارى تعالى إلا صفة واحدة » وذلك أنه هو ولا ثىء 
من هذه العوا)) بسيط ولا كب . فإذا کان هو ولاشىء » فقد كان الشىء 


واللائىء مېدعين . 


م قال آنبادقليس : المدصر الأول بسيط من نحو ذات العقل الذى هو دونه . 
وليس هو بيطا مطلقا » أى واحدا بحتا من حو ذات الل . فلامعلول إلا وهو مكب 
ركا فلا اوا + لر ي داد رک من آل رافلا وع أدهت 
الجواهر البسيطة الروحانية » والجواهر المركبة الجسمانية . فصارت الحبة والغابة صفتين 
أو صورتين للعنصر ؛ مبدأين بيع الوجودات » فانطبعت الروحانيا ت كلما على الحبة 
الحالصة » واجسانيات كلما على الغلبة والركبات منها على طبيعتى الحبة والغلبة 
والازداوج والتضاد › ومقدارها فى ال ركبات تعرف مقادبر الروحانيات فى الجسمانيات . 


— ۱۲۸ 


ال : ولمذا المعنى اتتلفت اأزدوجات فا ب رع بنوع »> وصنفاً بصؤف . 
واختلفت التضادات فتنافر بعضها عن بعض نوعا عن نوع » وصنفا عن صنف . 

فا كان فا من الائتلاف والحبة فن الروحانيات › وما كان فبا من الاختلاف. 
والغلبة فن الجسمانيات . وقد بجتمعان فى نفس واحدة بإضافتين مختلفتين . 

وريا أضاف الحبة إلى المشترى والزهرة » والفلبة إلى زحل والمرخ »> فكانما 
نشخصتا بالسعدين والنحسين . 

ولكلام أنباد فليس مساق آخر » قال : إن النةس النامية قشر للنفس الميمية 
الحيوانية » والنفس الحيوانية قشر للنفس المدطفية › والمنطقية قشر لاءة ية . وكل ماهو 
أسفل فو قشر لا هو أعلى » والأعلى لبه . ورا يعبر عن القشر والاب بالجدد وااروح »> 
فيجمل النفس النامية جسداً للنفس الميوانية » وهذه روحا ها » وعلى ذلاك حتى ينتهى 
إلى العقل . 

وقال : لا صور العنه سر الأول فى المقل ما عنده من الصور المعقولة الرو حانية » 
وصور العقل فى النةس ما استفاد من العنعر » صورت النفس الكاية فى الطبيمة 
الكلية ما استفادت من المقل . ناصت قشور فى الطبيمة لاشم ما » ولا هى شبهة 
بالعقل الروحانى الاطيف . فلبا نظر المقل لبها وأبصر الأرواح والابوب فى الأجسام 
والقشور : ساح علبما من الصور الحسنة الشرينة المية ؛ وهى صور النفوس المشاكلة 
للصور العقليةالاطيفة الروحانية » حى يدبرها ويتصرف فما بالمييز بين القشور والابوب» 
فيصعد باللبوب إلى عالمما »> فكانت النفوس الجزئية أجزاء للنفس الكلية كأجزاء 
الشمس المشرقة على منافذ الست › والطبيعة اكلية معلولة للنفس . وفرق بين اجزء 
وبين الطبيعة . فا لزء غير المعلول . 

م قال : وخاصية النفس الكلية : الحبة » لأنما ١ا‏ نظرت إلى العقلى وحسنه _ 

وهاه أحبته حب وامق عاشق لمعشوقه » فطلبت الاد به وح ركت محوه . 


١: الوامتق‎ )١( 


4 س ) 
وخاصية الطبيمة السكلية : الفلبة ؛ لأنما لما توحدت ل يكن هما نظر وبصر تدرك ٠٠‏ 
جما التفس والمقل وتمشقیما » بل انبجست' منهما قوی متضادة : آما فى بسائطما ‏ 
فعضادات لار کان > وأما فى س كباتما فعضادات القوي ال زاجية وا الطبيسة + واا . 
واليوانية . والطبيمية تمردتعلمما لبعدها من العلة بكونما مملولة a‏ > وطاوعتہا . 
الأجز اء النفسانية مغترة بعالم الغر ار الغد ار » فركنت إلى لذات حسية : من مطعم 
۱ مری » ومشرب هنی » وملبس طری » ومتکح شهی . ونسیت ما قد طبعت عليه 
ذلك البهاء والحسن والتكال الروحانى النفسانى المقلى . فلا رأت النفس الكلية تمردها 
وا ات إن عا ارا عو ا ی وا طت وانر ن مان 
اللفسين:المهيمية والنباتية » ومن تلك النفوس المغترة مهما 2 سر النفسين عن تمر دها» 
وقبب إلى النفوس الغترة عالما وذ کرها TORT‏ ویمامما ما جهلت » وبطپرها 
ا ت ف ور کا غا انت 4 . وذلك الجزء الشريف هو النى المبموث 
فی کل دور من الأدوار فیجری على , سنن العقل والعنه ر الأول من رعاية الحبة 
والغلبة ؛ فيتأاف عض افوس الک والومظة اميا ودد ل مما 
القهر والغلبة . 
فتارة يدعو بلاسان من جبة i‏ لطفا» وتارة ة يدعو بالسيف من جبة النلبة عنفا . 
فيخلص النفوس ال جزئية الشريفة » التى اغترت بتمویہات ال فسين لمزاجيتين » عن المويه 
الباطل » والتدو, 5 النفسين السافلتين كسوة النفس الشريفة› 
فقنقلب الصفة الشوء بة إلى الحبة ؛ فتغلب محبة المير وال مق والصدق »و وتنقلب الصغة 
الفضبية إلى الغلبة ؛ فتغاب الشر والباطل والتكذب » فتصعد التةس الجزية الشرينة 
ا ل اروحانیین بہما جیا > فتکونان جسداً ها فى ذلك الال کا کانتا جسدا 
اى هذا | الال . . وقد قيل ذا كانت الدولة والجد ات أشکاله » فيغلب 
محبتهم له أضدا ده . ٤‏ 
EE A E‏ 
٩ (‏ الل والعل ج ٠)۳‏ 


|٠‏ س 


وما نقل عن أنباد قليس أنه قال : المالم مركب من الأسطقسات" الأربعة ء فإنه 
اتی و راغا ىء أ سط فا روان لأشياء انه خا ف ق :وان ال کون 
والاستحالة والفو . وقال : المواء لا يستحيل ارا" » ولاالماء هواء ولكن ذلاك 
کاو غلل وبکون وور و رک وغلل . وإنما الت ركب فى الم ركبات بالحبة 
E‏ والتحال فى المتحللات بالغلبة يكون : 


وما نقل عه أيضاً : أنه تكلم فى البارى تمالى بنوع حركة وسكون » فقال : 
متحرك بنوع سكون ؛ لأن العقل والمنصر متحر كان بنوع سكون » وهو . 
ولا حالة أن المبدع أ كبر » لأنه علة كل متحرك وساكن . وشايعه على هذا الرأى 
والشاع ون فصاروا إلى أنه تعالى متحرك . وقد سبق النقل عن أنكساغورس أنه قال 
هو ساكن لا يتحر ؛ لأن المركة لا تكون إلا حدثة . ثم قال : إلا أن تقولوا إن 
تلاك اخ ركة فوق هذه الحركة »كا أن ذلات السكون فوق هذا السكون . 
التغير والاستحالة » ولا بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة واحدة » فإن الأزلية 

ومن محترز ذلاك الاحتراز عن التكثر » فكيف بازف هذه الجازفة فى التغير ؟ 
)١(‏ الأسطقس ف اليونانية : كالهناصر ف العربية » وهو الاصل » والمناصر الأربعة هى : النار» 
والهواء » وال اء » والراب ۰ 
J‏ ؟) جاء فى قصة الفسلغة البو ناذية ص ٦۲‏ : 
( تناول إمبذ قليس أطراف النقيضين مرة ثانية ليوفق بينهما . فإن كانت المادة الموجودة لا جوز ها 
أن تنقلب مادة أخرى تینما فذلك صجیح مسلم په > على أن بتناول هذا الج المناصر الأولى وحدها. 
تكون النار ماء »> ولن يصير التراب هواء ؛ أعى أن إمبذ قليس عدل قليلا فى مبدل بارميندس . فليس 
الوجود عنصراً واحداً » أو إن شئت تحديد رأيه فقل إنه أربعة عناصر : الراب » والمواء » والنار ء 
من ألوان المادة ؛ فهى مزع من تلك المناصر الأربعة الأولى > وختلف الأشياء باختلاف نسبة ازج 
ون تلك الأصول الأربعة ) . 
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فأما المركة والمكون فیالمقل والتفسءفإما عنوا بها اسل والانفمال.وذك | أن اقل ٠‏ 
. کان موجودا؟ کاملا بالفعل قالوا : هو سكن واحد مستنن عن حركة يصیر بها 

٠‏ والتفس لما كانت ناقصة مقوجمة إلى الال ء قالوا : ى متح ركة طالبة درجة 
٠ ۳‏ ثم قالوا : العقل ساكن بنوع حركةء أى هو ف ذاتهكامل بالفعل » فاعل مخرج 
االنفس من القوة إلى الفعل ٠‏ والفعل نوع حركة فى سكون ٠‏ والتكال نوع سكون ٠‏ 
فی حر کة » آی هو کامل ومکل غیره ۰ فعلى هذا ا ا 
ال رکة والىكوز ن إلى الباری تمالی ۔ 


ومن المجب أن مل هذا الاختلاف قد وجد فى أرباب اللل حقى صار بعض 
إلى آنه تعالی مستقر فی مکان » ومستو على مكان » وذلك إشارة وة ا 
بعض إلى أن نه مجیء ویذهب » ويىزل ر عن ال رک ٠‏ إلا أن حمل 
على معنی حيح لالى جناب مقدس » حقيق بجلال التق . 


وما تقل عن أنباد فليس فى أمر الماد أنه قال : ببق هذا المالم على الوجه 

الذى عهدناه من النفوس الى شبثت بالطبائم » والأروا اح الى تعلقت بالشباك 

حى استغيث فى أخر الأمر إلى النفس الكلية اتی ھی کلہا » فتتضرع النفس إلى المقل » 
ويقضرع العقل إلى الباری تمالى » فيسيح البارى تعالى على العقل » ويسيح العقل ‏ 
على النفس » ونسهح اانفس على هذا العام بكل نورها ؛ فتستضىء الأنقس الجزئية» ٠‏ 
ورن الاش بنور ریما حتى تعاين الجزئيات كليانما » فتتخلص من الشبكة 
بکلیاتہا » ولستقر فى عالما مسسرورة ؛ عبررة کنن جل ا اله ل نورا 


فا مر ن نور ) . 


ا 


۰ 4٠ سورة النور ۾ ية‎ )١( 
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د ۰ ری فیثاغو رَس € 


ان ار خس من آهل 0 0 وکان فی زمان سلمان التى این داو د علمما 

السلام »> قدأخذ الحكة من معدن النبوة » وهو الک الةاضل دو الرأى المتين > 

والعقل الرصين › یدعی أنه شاهد العو ام العاوبه حسه وحدسه » وبلغ فی ا رياضة إلى أن. 

مع حفيف الفلك » ووصل إلى مقام اللاك ٠‏ وقاں Oa‏ حرکاتہا» 
ولا رایت شیثا أ بھی من صورها وهیثانہا ٠‏ 


قو له فى الإميات : 


قال : إن البارى تمالى واحد لا كالأحاد » ولا يدخل فى العدد » ولا يدرك من 
جهة المقل ولا من جهة التفس ؛ فلا الفكر المقلى يدركه » ولا المنظق النفسى يصفه > 
فهو فوق الصفات الروحانية » غير مدرك من نحو ذاته > وإءا يدرك بآ ثاره وصنائعه 
وأفعاله ٠‏ وکل عاط من العوالم يد ركه بقدر الأثار التى تظهر فيه صنعته » فينعته ويصفه 
بذلك القدر الذى خصه من صنعته ء فالوجودات فى العام الروحالى قد خصت ا 
خاصة روحانية فتنعته من حيث تلك الأثار » والموجودات فى المالم ا لحسمای قد خصت 
بآثار خاصة جسمانية فتدعقه من حيث تلات الآثار ء ولا نشك أن هداية الحيوان مقدرة 
عل الآثار اتى جبل الميوان عليها ٠‏ وهداية الإنسان مقدرة على الأثار الى فطر الإنسان 
علا ؛ فكل يصفه من حو ذاته » ويقدسه عن خصائص صفاته ٠‏ ا 


سے قال : الو حدة تنقے إلى وحدة غير مستفادة من الغير »> وى وحدة البارى تعالى: 
وحده الاحاطة بکل سىء ¢ وحده الج على کل سىء ¢ وحده صدر عا الأحاد 
فى الموجودات والكثرة فما ٠‏ وإلى وحدة مستفادة من ٠‏ الغير ¢ وذللت وحدة المخلوقات 


. ق .م . (۲) ی حز رة ساموس‎ ۰۷۰ ۲ ٥۸۰ ولد من سنت‎ )١( 
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و بقول : الوحدة على الإطلاق تقس إلى وحداة قبل الدهز » ووحدة مم الدهر 
ووحدة بعد الدهر وقبل اازمان > ووحدة مع الزمان . فالوحدة التى م قبل الدھر ھی 
وحدة البارى تعالى . والوحدة ال هى مع الدهر هى وحدة المقل:الأول . والوحدة الق 
هى بعد الدهر وقبل الزمان هى وحدة النفس . والوحدة ات هئ مع الزمان هى وحدة. 
العناصر والمركبات . Cs TEE‏ 

وربا يقم الوحدة قسمة أخرى فيقول : الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات » | 
وإلىوحدة بالمرض . فالوحد5 بالذات لست إلا لمبدعللكل اذى منەتصدر الوحدانيات ‏ 
:فى العدد والمعدود . والوحدة بالعرض تنقسے إلى ماهو مدأ العدد ولیس داخلا فی العدد.. 
وإلى ما هو مبداً للعدد وهو داخل فيه ؛ فالأو لكالواحدية للعقل الفعال » لأنه لا يدخل 
فى العدد والمدود . والثالى قم إلى ما يدخل فيه كال جزء له » فإن الاثدين ماهو 
کب من واحدن » e‏ آحاد لا محالة » وحينا ارتقی 
العدد إلى أ كثر نزلت نسبة الوحدة إليه إلى أقل » وإلى ما يدخل فيه کاللازم له 
لا کاجزء فيه ؛ وذلك لأن كل عدد لن مخلو قط عن وحدة تلازمه ء فار 
الائنين والثلائة فى كونمما انين وثلائة واحدة » وكذلك لووك لکت 
والبسالطواحدة ؛ إمافى الجنس » أو فى الوع “أو فى الشخص كالمو هز فی آنه جوهر 
على الإطلاق . والإنسان فى أنه إندان » والشخص المعين مل زيد فى أنه ذلك الشخص ٠‏ 
بعينه وأحد . فر تنفك الوحدة من الوجودات 5ط . وهذه وحدة مستفادة من وحدة 
االبارى تمالى تازم الموجودات كلما » وإن كانت فى ذوانما مقسكثرة . و إا شرف كل ٠‏ 

موجود بغلبة الوحدة فيه . فكل ماهو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأ كلل .. ٠‏ 

تم إن لفيثاغورس رأيا فى المدد والمعدود قد خالف فيه جيع الحسكاء قبله » وخالفه 
فيه من بعده » وهو أنه جرد المدد عن العدود بريد الصورة عن المادة» وتصوره 

موجوداً محققا . وجرد الصورة ومحققما . وقال : مبدأ الأوجودات هو المدد»› وهو أول ‏ 
e‏ أيدعه البارى تعالى . فأول المدد هو الواحد » وله اختلاف رأى فى أنه هل 


— ۳4 


يدخل فى العدد أم لا كا سبق . وميله الا كثر إلى أنه لا يدخل فى المدد » فيبتدى” 
العدد من أثفين . 

وقول : هو منم إلى زوج وفرد ؛ فالمدد السيط الأول اثنان » والزوج البسيط 
الأول أربعة » وهو النقسم بمتساويين . ولم مجمل الاثنين و اکان 
إلى واحدين » وكان الواحد داخلا فى العدد . وحن ابتدأنا فى المدد من انين » والزوج 
قسے من أقسامه . فکیف يكون نفسه ؟ والةرد البسيط الأول ثلاثة . 

ال : وتم القسمة بذاك » وما وراءه فهو قسمة القسمة . فالأربمة هى نماي العدد ». 
وهی الكال . وعن هذا کان 'يقسم ( بالرباعية ) « لا » وحق اارباعية الى هى تدر 
أنفسنا > اتى هى أصل الكال » وما وراء ذلك فهو زوج الفرد » وزوج الزوج > 
وزوج اازوج والفرد . 

ويسمى الجسة عددا دارا ؛ فإما إذا ضريتها فى نفا أبد؟ عادت الجسة 
من الرأس . 

ويسمى الستة عددا تام ؛ فإن أجزاءها مساوية جلها . 

والسبمة عددا كاملا » فإنما جوع الزوج ءالفرد › وهى نهاية أخرى . 

واانية مبتدأة » كبة من زوجين . 

والتسعة من ثلائة أفراد» وهى نهابة أخرى . 

والعشرة من بموع المدد من الواحد إلى الأربعة » وهى ناية أخرى . 

ف#مدد أربع نهايات : أربعة » وسبعة » وتسعة » وعشرة . م يعود إلى الواح 
فيقول : أحد عشر ٠٠١‏ ويعد ٠‏ والتركيبات فما وراء الأربعة على آمحاء سقة : 

فاسة على مذهب من لا رى الواحد داخلا فى العدد فهى م ركبة من عدد وفرد 4 
وعلى مذهب من ,رى ذلك فهى ر كبة من فرد وزوجين ٠‏ 

وكذلك الستة على الأول ف ركبة من فردين » أو عدد وزوج . وعلى الثانى ف ركبة: 
من ثلائة أزواج . 


o 


والسبعة على الأول ر من فرد وزوج ۰ الشالى 2 من فرد 
وثلاة أزواج ٠‏ 
والفانية على الأول ف ركبة من زوجين وع انی ف رکب ین رة ازو . 
والتسعة على الأول فرکبة من لائة أفراد »> وعلى الثای ا ٥ن‏ فرد 
وأربعة أزواج ٠‏ 
والعشرة على الأول زک من عدد وروجين › و دوج وفرد ٠ U‏ وعلى الثای 
فا عسب من الواحد إلى الأربعة » وهو النهاة والكال ٠‏ اا ا الأخرى فقياسبا | 
هذا القياس ٠‏ قال : وهذه هى أصول الوحودات . 


سم إن رکب العدد على العدود › و امقدار ٣‏ دور ٠‏ فقال ااي اذى فيه 
اثنينية ؛ وهو أصل المعدودات ومبدؤها › هو المقل باعتبار أن فيه اعتبارىن: اعتبار؟ من 
حیث ذانه » وأنه مکن الوجود بذاته › واعتبارا من 6 واوا 
الوجو د به ؛ فقابله الائنان . والمعدود الذى فيه تلاثية هو النفس ؛ إذ زاد على لاعتبارين 
اعتباراً 1 ۴ وااو الى فيه أرب هو الل د راد على الثلاثة رایعا .و اپا نه 
أعنى نهابة المبادى » وما بعدها ال رکبات ؛ فا ۰ر ن موجود م رکب إلا وفیه من العناصر 
والنفس والقل ا ا ار حى تھ اى إلى اأسيمة فيقدر الممدودات على ذلات ٠‏ 
وینقھی إلى امشرة ٠‏ ويمد المقل والتفوس القسعة بأفلا كها الى هى أندانرا وعقوطا 
الفارقة كالجوهر وآسعة اع اض ٭ وبال إا بتعرف حال الموجودات من المدد 
والقادير الأول » ويقول : البارى تعالى عا مجميم الع الإحاطة 
بالأسباب ب التى هى الأعداد TT‏ لف ؛ فمامه لا مختلف ٠‏ . 


الأولى » وذلاك هو الواحد المستفاد » لا الواحد الذى هو كالأحاد ٠‏ وهو واحدء كل : 
تصدر عنة كل كثرة » وتستفيد الكثرة منه الوحدة الى تلازم الموجودات ولا تفارقما 
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ألبدة كا قررنا . وذكر أن المنصر انفرد بوحدته أم أفاضما على الموجودات » فلا يوجد 
موجود إلا وفيه من وحدته حظ على قدر استعذاده » م من هدابة المةل حظ على قدر 
قبو له. م من قوة الفس حظ علىقدر تيه . وعلىذلات آثار المبادى” فى المركبات ؛ فإن 
کل م رکب لا محلو عن مزاج ما » وکل مزاج لا یعری عن اعتدال ما > وکل اعقدال 
عن کال أو قوۃ کال : إما طبیمی آلی وهو مدأ المرکة » وإما ع نکال تفای هومبداً 
الحس . فإذا بلغ امزاج الإنسانى إلى حد قبول هذا الكال أفاض عليه المنصر وحدته › 
والعقل هدايته › والنفس نطقه وحكته . 

قال : ولا كانت التأليغات المندسية مرتبة على المعادلات المددية عدد ناها أيضا 
من البادى” . فصارت طائفة من الفيثاغوربين إلى أن المبادى” هى التأليقات المندسية 
على متاسبات عددية » ولمذا صارت المتحركات السماوية ذات حركات متناسبة لنية 
هى شرف الركات » وألطف التأليفات . م تمدوا من ذلك إلى الأقوال حنى صارت 
طاثفة منهم إلى أن المبادى* هى المروف والحدود الجردة عن المادة» وأوقعوا الألف 
فى مقابلة الواحد » والباء فى مقابلة الائنين › إلى غير ذلك من القابلات . 

ولست أدرى ! على أى لدان ولغة قدروها ؟ فإن الألسن محتلف باختلاف 
الأمصار والمدن » أو على أى وجه من الت ركيب ؟ فإن الت ركيبات أيضا مختافة ؛ فالب اط 
من المروف مختلف فما » والمركبا ت كذلك . ولا كذلك المدد فانه لا مختاف أصلا. 

وصارت جماعة مهم إلى أن مبدأ الجسم هو الأبماد اثلاثة » والإسم مركب عنما . 
وأوقعوا النقطة فى مقابلة الواحد › والاط فى مقابلة الائنين › والسطح فى مقابلة 
لثلاثة » والجسے فى مقابلة الأربعة » وراعوا هذه القابلات فى تراكيب الأجسام » 
وتضاعيف الاعداد . 

وما ينقل عن فيثاغورس : أن الطبانع أربمة » والنفوس الى فينا أيضا أربعة : 
المقل » والمل » والرأى > والمواس . م رکب فيه المدد على المعدود › والروحالی 
على الجسماى ٠‏ 


1 — 


قال ایی آ بو على الین بن سیا :وال ما حمل عليه هذا | انول أن U‏ 
ا الشىء واحدا غي ركونه موجودا أو إنسات » وهو فى ذاته أقدم ا 
الواحد لا عصل واحداً إلا وقد تقدمه معنى الوحدة الذى صار به واحدا ٤‏ ولولاه لم 
يصح وجوده ؛ فإذن هو الأضرف الأبدط الأول ء وهذه صورة المقل ؛ فالعقل جب 
أن کن الواحد من هذه الجهة . والعلل دون ذلك فى الرتبة ء لاذه بالمقل ومن المقل ؟. 
فې و کالاثنین الذى يفتقر إلى الواحد ویصدر منه . وكذلاك المل يئول إلى المقل . 
ومعنى الظن والرأى عدد السطح » ولمس علد الصمت : أن السطح لكونه 8 ثلاث 
جات هو طبيعة الظن الذى هو أعم من الملل صرتبة . وذلك لأن الم يعلق علوم 
معين › والظن والرأی ينجذب إلى الشىء ونقيضه › والمحس آعم ن لان > فېو 
الصمت أى الجسم له آربع 


و ل غ تاعرس الما إعا ألف من اللحون السيطة الروحالية . 
وان الأعداد الروحانية غمر منقعاعة » بل أعداد متحدة تتجزاً من حو العقل › 
ولا تتجز أ من نحو المواس وعد عوال كثيرة . نه عا هو سرور حض فى أصل 
الإبداع » وابتہاج وروح فى وضع الفطرة » ومنه عا هو دونه . ومنطقما ليس مثل 
منطنى العوالم العالية » فإن النماق قد یکون بالاو ن الروحا حانية البسيطة » اوقد بکون 
بالحون الروحانية امركبة. 


والأول یکون e‏ داعا عیر منقطع . . ومن اللحون مأ هو ناقص فى ال رکیب 
لأن المتطقى بعد ٠‏ مخرج إلى الفعل » فلا لا پکوز ن اأسسرور بغابة e‏ أن للحن اس 


ا بغاءة الاتفاق . 


وکل عالم فهو دون الأول باارتبة . وتتفاضل العوالم بالحسن والبباء و ارت ف 
ثقل العوالء وثقلما “و سةلما . وذلاك ل بجتم مكل الاجتاعءول تشحد الضورة 
بالمادة كل الاحاد ء وجاز على كل جزء منه الانقكاك عن الجزء الأخر » إلا أن فيه 


. ؛ الشفل ؛ بم الثاء وسكون الفاء » والمافل : مااستقر بحت الشىء من كدرة‎ ١( 


— ۱۳۸ 


ورا قليلا من النور الأول فلذلك الور وجد فيه نوع ثبات . ولولا ذلات ل يثبت‌طرفة 
عين . وذلك النور القليل : جس التفس والمقل » الحامل فما فى هذا الما . 

وذ كر أن الإنسان حك الفطرة وافع فى مقابلة المالم كله » وهو عالم صغير » والمالم 
إنسان كبير ؛ ولذلك صار حظه من النفس والعقل أوفر . فن أحسن تقوم نفسه 
وتهذيب أخلاقه وت زكية أحواله أمكنه أن يصل إلى معرفة العام وكيفية أليفه . ومن 
ضيم نفسه ولم يقم بمصالها من النمذيب والتقوم خرج من عداد المدد والعدود › وامحل 
عن رباط القدر والقدور » وصار ضياع ملا . 

ورا قول : النفس الإنسانية تأليفات عددة أو لنية ؛ ولمذا فاسيت اللقس 
مقاسبات الألان » والتذت سماعها وطاشت » وتواجدت باستاعها وجاشت . ولقدكانت 
قبل اتصاها بالأبدان قد أبدعت من تلك التأليفات العددية الأولى » ثم اتصلت بالأبدان ؛ 
فإ نكا نت التهذيبات المحلقية على تناسب ‌الفطرة » و جردت النفوس عن المناسبات الحارجة 
اتصلت بعالمها » وانخرطت فى سلكها على هيئة أجمل وأ كل من الأول » فإن التأليغات 
الأولى قد كانت ناقصة من وجه حيث كانت بالقوة » وبالرياضة والجاهدة فى هذا الما 
بلغت إلى حد الكال خارجة من حد القوة إلى حد الفعل . 

قال : والشرائع التى وردت عقادر الصلوات واا زكوات وسار العبادات » هى 
لإيقاع هذه الناسبات فى مقابلة تلات التأليغات الروحانية . ورا يبالغ فى تقربر التأليف 
حتی یکاد یقول : لیس فی الما سوى التألين > والأجسام » والأعراض تأليفات » 
والنفوس والعقول تأليفات . 

ويعسر كل السر تقربر ذلك ! نعم 1 تقدبر الثأليف على الولف » والتةدبر على 
القدر أ بهتدی إليه » ویعول عليه . 

وکان خرينوس وزينون الشاعر متابعين لفيثاغورس على رأيه ف المبدع والبدم 
إلا أنهما فالا : البارى تعالى أبدع النتفس والعقل دفعة واحدة » لم أبدع جيم ما محتما 
بتوسطہما . وفی بدء ما أبدعهما أ بدعمما لا عوتان › ولا جوز عامهما الدثور والفناء . 


س ۳۹ س 


وذكرا أن النفس إذا كانت طاهرة زكية من كل دنی صارت فی 2 لأعل 
ف دلك ت دال i‏ ّ 


اما الجرم - اذى من الاء والأرض - فإن ذلك يدثر ویفنی » لأنه غير مشا كل 
الجسم السماوی ؛ لان اجس السماوی لطیف لا وزن له ولا ياس فلجسے فی هذا الال 

مستبطن فى الجرم لأنه أشد روحانية . وهذا المالم لا يشا كل الجسم بل الجرم يشا کله . 
فکل ماهو کب والأجزاء الناربة ت والموائية عليه أغلب » كانت الجسمية أغلب . 
وكل ماهو ركب والأجزاء الائية والأر ضية عليه أغلب كانت الجرمية أغلب . 
وهدا الما عا جرم > وذلك المالم عا e‏ . فالتفس فى ذلك العال حر ف ن 
خان لا جرمانی دام > لا جوز عليه الفناء والدور e ٤‏ تكون دانمة لا تملا 
الطباع والنفوس : 

وقیل فیثاغورس ' : ل قلت بطل الال ؟ قال لأنه نه يبام الل الى من جلما کان ۰ 
فإذا بلغا سكنت حركته . وأ كثر اللذات العاوبة هى التأليفات اللحنيةء وذلاك كا 
يقال : التسبيح والتقديس غذاء الروحانيين . وغذاء كل موجود هو مما خلق منه 
ذلك الموجود ٠.‏ 

وأما هير قلي وأباسيس فقد كانا من النيثاغوريين وقلا : إن مبدأ الموجودات 
هو التار »فا تسكائف منها وتمجر فهو الأرض . وما محلل من الأرض بالنار صار ماء . 
وما مخلخل من الماء بالنار صار هواء . وما خلخل من لمواء بحرارة النار صار ارا 
فالتار ميدأ » و بعدها الأرض » وبعدها الماء > ويمدها اء و متها الا . والنار 
هی البدا وإلما المنتھی » فنہا کون > و إلا القساد . 
وأما أبیقورس الدیتفلسف ف أیام دعقریطیس»فسکان ,ری أن مبادی” الوجودات 
ا ندرك عتلا » وهی كانت تتحرك من الللاء فى الطلاء . وزعم أن اطلاء. 


6 ت 
a‏ 

os‏ ری e‏ : الكل رن قا a‏ ا 
د فی حرکانہا اضطرار؟ واتفاقا > خصل من اصط کا کہا صور 
هذا الما وأشكالما > وحركت على أمحاء من جات التحرك . وذللت هو الذى محکى 
ا لوا بالاتفاق » ل يثبتوا لبا صان أوجب الاصطلكاك › وأوجد هذه الصور 
وهؤلاء قد أثبتوا الصأنع > واٹبتوا سبب حرکات تلك الجواھ . وأما اسطلکا کہا 
قفد قالوا فيها بالاتفاق . فازمهم حصول المالل بالاتفاق والبط . 

وکان لفیثاغورس تلمیذان رشیدان : 

بدعی أحدها : فلتكس » ويعرف موزنوش ؛ قد دخل فارس ودع الناس إلى حكة 
فیثاغو رس » وأضاف حكته إلى محوسية القوم . ویدعی الأخر قلانوس > دخل أههند »› 
ودعا الناس إلى حكة فيثاغورس أيضاً . وأضافحكته إلى رهية القوم . إلا أن امجوس 
كا يقال أخذوا جسمانية قوله » والمند أخذوا روحانية قوله ٠‏ 

وما آخبر عنه فیثاغورس وأوصی به : 

قال : إلى عاینت هذه الموال العلونة بالحس بعد الريإاضة البالغة » وارتفعت 
ts‏ النفس وعالم العقل » فنظرت ا من المور , 
الشجية الروحانية ٠‏ 

وقال : إن ما فى هذا العام يشتمل على مقدار يسير من الحسن » لكونه معلول 
الطبيعة وما فوقه من الموالم أمهى وأشرف وأحدن » إلى أن يصل الوصف إلى عال 
النفس والعقل فيقف ؛ فلا >كن اأنطتق وصف ما فبا من الشرف والكرم » والحسن 


کا 


u‏ 2 حرصک واجتپادک عل الاتصال بذلت الما حت کون زک ودوا کم 


طو یلا بعد ما i‏ من الفساد والدور » وتصيرون إلى هو جن “3 اء که ٠‏ 


: وسرو رکله * وعر وى که ¢ ویکون سرور م ولذ 8 عير منقطعة ‏ 

٠ وقال : من کانت الوسائط بيده وبين مولاه أ کر فهو فی ربة ت الميودية أ نقص‎ ٠ 
وإذا كان البدن مشعقر؟ فى مصاله إلى تدبير الطبيعة » وكانت الطبيعة مفتقرة فى أدبة‎ 
» أفعاطما إلى تدبير اانفس » وكانت الننس مفتقرة فى اختيارها الأفضل إلى إرشاد المقل‎ 
ولم يكن فوق المقل فاح إلا المدابة الإلهية » فبالجرى أن يكون الستعين به ربح المقل‎ 
» فى كافة الصارف مشہودا له بفطنة الأ كتفاء ولاه » وأن يكون التابم لشهوة البدن‎ 
۰ النقاد لدواعى الطبيعة › الموالى یوی النفس بعیداً من مولاه› ناقصاً فی رتیه‎ 


٦‏ س رای سقراط 


قراط بن ت يشتوس المسکي» افاضل» ازاهد» من آمل آییة ر ن قد 
ابس الجيكة من فيثاغورس وأرسالاوس › واقتصر من أصنافما على الإلهيات 
والأخلاقيات » واشتغل بالزهد ورباضة اض » ونهذیبالأخلاق » وأعرض عن مازات 
الدنياء واعتزل إلى الجبل e‏ 


وہی الرؤساء الذىن کانوا ى زمانه عن الشرك وعبادة الأثان » فثوروا عليه 
الفاغة » وألأوا ملكمم | لى قتله ء به للك ثم سقاه الى ؛ ٤‏ وقضبته معروفة ٠‏ 


قال سقراط : إن البارى تمالى لم بزل هوبة فتط » وهو جوهر فقط » وإذا رجعنا 


)١(‏ جاه في قصة الفلسفة اليو نا نية ص ۵ ا( ولد قراط فى ايتا حوالى سنة ۰ > ممن ژبه 
بحترف صناعة الماثيل > وأم قابلة . احترف حرفة أببه ولنث زاوها جنا قصيراً : م ترك هذه الهنة 
ومخصص للفلسفة الى اعترها رسالته فی الباة » وكان يميش ف أثينا مشتفلا بالفلسفة حن آم قوسن 
السبعين بإنسکار هة اليونان (٤‏ والدعوة إلى آ فة حديدة » واه يفسد عقول الوبان ٤‏ خم عليه . 
بالإعدام وأعدم ) . ) 


)( غارب الحمل . : علا . 


ET — 


إلى حقيفة الوصف والةول فيه وجدنا نطق والمقل قاصرين عن | كتناه وصفه » وحقيقته 
ونسميته » وإدراكه » لأن القائق كلها من تلقاء جوهره . فهو المدرك حقا » والواصف 
كل شىء وصفا ء وااسى لكل موجود اسما . فكيف يقدر السمى أن يسميه اسما ؟ 
وكيف يغدر الحاط أن بحيط به وصفا ؟ فنرجم فبصفه من جهة أ ثاره وأفعاله . وهى أسماء 
وصفات » إلا أنها ليست من الأسماء الواقعة على الجوهر »› الخبرة عن حقيققه . وذلك 
مثل قولدا : إله » أى واضع كل شیء . وخااتق ی مقد رکل شیء . وعز بز آی متنع أن 
یضام . وحکے أى حك أفماله على النظام » وكذلك شار الصفات:: 

وقال : إن علمه » وقدرته » وجوده » وحكته بلا نهابة . ولا يبلغ العقل أن يصفها. 
ولو وصفما كانت متناهية . 

فأازم عليه . إنك تقول إنها بلا نهابة ولا غابة » وقد نرى الموجودات متناهيه ! 
فقال : إعا تداهما محسب احتال القوابل » لا محسب القدرة » والجكة »› والجود. 
ولا كانت المادة ل محتمل صورا بلا نمابة » فتناهت الصور لا من جهة خل فى الواهب 
بل اقصور فى المادة. وعن هذا اققضت الحكة الإلمية أنها وإن تناهت: ذاتا وصورة › 
وحیزا ومکاة »> إلا نما لا تتناهى زمانا فى أخرها إلا من حو أوطما »> وإن لإ يقصور 
بقاء شخص ؛ فاقتضت الحكة استبقاء الأشخاص ببقاء الأنواع . وذلك بتجدد أمثالما ء 
لبتحفظ الشخص ببقاء النوع » ويستبتق النوع بتجدد الأشخاص » فلا تبلغ القدرة 
إلى حد الاية » ولا الجكة تقف على غاة . 


ثم إن من مذهب سقراط أن أخص ما بوصف به الباری تمالی هو کو نه حیا قیوما 
لأن العء والقدرة » والجود» والمحكة : تندرج بحت كونه حيا . والياة صفة جاممة 
للكل ٠‏ والبقاء » والسرمد» والدوام» وحفظ النظام فى العا : تددرج تحت كونه قيوما. 
والقيومية صفة جامعة الكل . وريا قول : هو حى ناطق من جوهره ؛ أى من ذاته .. 
وحياتنا ونطقنا لامن جوهرنا » ولمذا يقطرق إلى حياتدا ونطقنا العدم والدثور والفساد» 
ولا یتطرق إلى حيانه ونطقه تعالى وتقدس . 


دس ممه £ ا 


وحکی فلوطرخیس فی الہادی' أن ال : أصول الأشياء ثلالة وهى :لقاع ۰ 


والعنصر » والصورة . فالله تعالى هو الفاعل + والعنصر هو الوضوع الأول للكون ٠‏ 4 


والفساد . والصورة E‏ أمة للنفس » والنفس أمة للعقل » 
والعقل أ مه لامبدع الأول ؛ ن أجل أن أول ki‏ أ بدعه امبدع الأول صورة العقل . 

وقال: دع لا غابة له ولا هاه » وما ليس 4 نهابة لس له شخص وصورة . وال ٠:‏ 
اللانماة فى سار الموجودات لو نحققت لكان ها صورة واقعة » ووضع وّرتیب . 
وما فی له صورة ووضم وّرتبب صار متناهيا ؛ فالموجودات ليست ت بلا نهابة ء والبدع 
الأول لسءذى نہابة » لیس على أ نذاب فی اھات بلا نہابة کا بتخيله الميال والوم» 

بل لا يرتتقى إليه الليال حتى يصفه بنهابة ولا نماءة ؛ فلو اة له من جهة العقل » إذ ليس 
بحده » ولا من جهة الحس » فليس e e‏ ا ٤‏ فیس له شخص وصور 
خيالية أو وجودية حسية أو عقلية » تمالى وتقدس . 


ومن مذهب سقراط أن اانفوس الإنسانية كانت موجودة قبل وجود الأبدان 
على حو من اء اجرد إا مم ا 2ر تایز بذواتما وخواصا ؛ فاتصات 
بالاأندان استکلا واستدامة » والأبدان قو الها وآلاتما . فقبطل الأبدان ورجم 
الاغوس إلى كليتها . ر هل اون مخوف بالك الذى > حبسه أنه رند قتله » قال : 
إن سقراط فى حپ ) واللك لا يقدر إلا على کسر الحب ۰ فا لحب یکسر ددح 
الاء إلى الب ٤ ٠.‏ 
واسقراط أقاويل فی سسائل الحكة العلمية والعماية 

وما اختلف فیه فیثاغورس‌وسقر اط E‏ أ م الم قبل الك 


وأوضح القول فيه بأن التق o‏ إلا أنه قد يکون جليا » وقد يکون 
خفيا . ٤‏ وما ا كة فى أخض من الق |٤‏ إلا الا تكون إلا جلية . فإذن : المحتى 


پت 


(N) )‏ الب بصم الحاء : الحرة اللكاة أو الحاية 6 و ټعه حاب و حبة وأحباب . 


HE 


مبسوط فى العا » مشتمل على الك المستفيضة فى الما . والححكة مونحة لاحق البسوط 
فى العام > وال حتی ما به الشىء » والحكة ما لأجله الثىء 

ولسقراط ابض لاز“ ورءوز ألقاها إلى تلميذه أرسجانس ٠‏ وجلها فى كتاب 
« فاذن » وحن أوردها صسلة معقودة : 

مېا قوله : عند ما فتشت عن عله ألياة ألفيت الوت > وعند ما وجدت اموت 
ألفيت الحياة الدا مة 

ومنها : اسكت عن الضوضاء التى فى المواء › وتسکام بالیالی حیٹ لا کون 
أعشاش اللفافش › و ادد اجس الكوى” ليضىء مسكن العلة. واملاً الوا طيباء 
وأفرغ الحوض المثلكث من القلال الفارغة » واحبس على باب الكلام »> وأمسنك مع 
الحضرة اللجام E‏ نظام الكو اكب ٠‏ ولات كل الأسود الذأب» 
ولا جاوز المبزان » ولا نسوطن التار اگين ولا جلس على المكيال ء ولا تشم 
التفاحة » وأمت الى حى بموته . وكن قاتله بالسكين“ المزيدة لوالديه ٠‏ واحدر 
الأسود RE‏ 
دورن اء ٠‏ مت اميت لةكون ذاكرا » وکن صديق مفضض › ولا تكن صديق 
شرطى » ولا تكن مع أصدقائك قوسا » ولا تمس على أبواب أعدائك » واثبت 
على ينبوع واحد متکئا على مينك › وینبغی أن تمل آنه لیس زمان من الأزمنة يفقد 
فيه زمان الربيع » والخص عن ثلاث سبل ؛ فإذا لي جدها فارض بأن تتام هما نوم 
الستفرق » واضرب الأترجة بالرمانة > واقتل المقرب بالصوم » وإن أحببت أن 
تکون ملكا فکن جار وحش . وليست السبعة بأ كل من الواحد › وبالائنى عشر 
اقتن انی عشر » وازرع بالأسود » واحصد بلأبيض » ولا تسلبن الإ كليل 


. الألغاز » جم لغز وى : الطرق الاو بة اللتيسة‎ )١( 
٠ يريد با مس الكوى : المواس امس ء٠ ومسكن العلة : القلب‎ )۲( 
. سوط : حاط‎ )۳( 
. الكين : الجار السريمو المراد : لكل إنسان عمله الذى يناسبه‎ »+( 
. (ه ه) الأنرجة : شجر من جنس الليمون » يقال له أيضاً : الج‎ 


0 س 


ولا ېتک › ولا تقفن راضياً بعدمك للخير وأنت موجود ؛ ذلك لك فى أربعة وعشرين 
مکانا . ون سالات ساثل أن تعطيه من هذا الغذاء فيزه › و إن کان ne.‏ للغذاء ‏ 
الرى. ™ . وإن احتاج إلى فا مينك فاصنهد لان لاون اذى يطاب کذلك 
من كال الغذاء » فهو للبالفين . 

وال : يكن من تأ جج التار ورها . E‏ 
وقال له رجل : من أبن للك أن هذا الشار إليه واحد ؟ فال : | :إلى لأعل أن الواحد 
اطا خم عاج إل انی تی رضت ری فوامد کت راغ ہلا مچ اا 
ألبتة إلى جانب ما لا بد منه ألبقة . 

وقال : الإنسان له سرتبة واحادة من جهة حه وثلاث سرانب من جهة هينه . 

وقال : للقلب آفتان ن : الفموامم. فالقم عرض منه النوم » وام يعرض مئه السهر . 

وقال : امك إذا أت خدمت A ic‏ 


وقال دایار ی و خرو زیا یت 
وقال : ينی أن تقنم بالمياة » وتفرح باوت » لأنا بحيا نوت » ونموت لنعيا . 
٠‏ اوقال : قلوب المغرقين فى المعرفة بالحقائق منابر اللائكة » وبطون | التلذذين 
بالشپوات قبور اليوانات الهالكة . TT‏ 
قال : اللحياة حدان ء أده الا > والشانى الأجل لاون پ ياوها . 
وبالڵخر فازها . ا ا . 
وقال الس الناطقة ا رك با جرک نردق ٤‏ 
4 ٽ حتلفة. ‏ 
ماح ر کتبا لفردة: TY i‏ ن فإذا 


محركت حو المواس اتس . 
TT )‏ ) 


س ۱6٩‏ س 


واليونانيون بدوا ثلاثة أبيات على طوالع مقبوة . 

أحدها : : بیت بأنطا كي على جیلبا > وكانوا يمظمونه ويقر ون الفرابين فيه › 
وقد خرب . 

والثانى : من جلة الأهرام التى بعصر » بيت كانت فيه أصنام تعبد » وهى الى نام 
سقراط عن عباد تما . 
) والثالث : بيت المةدس‌الذى بناه داود وأنمه سلمان عابهما السلام . ويقال إنسلمان 

هو الذى بناه » والجوس بقولون إن الضحاك بناه ٠‏ وقد عظمه الیوثانيون تمظبم آهل 

الكقاب إيإه . 


۷ رأى أفلاطون لإهى 


افلاطون “بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثيدية وهو غر التقدمين الأراثل 
الأساطين » معروف‌بالتوحيد والمحكة. ولا ف‌زمان أرد شیر بن دارا ف سنة ست عشرة 
من ملكه . وف سنة ست وعشرين من ملكه كان حداا مقعلا يتاذ لسقراط . ولا 
اغتیل سقراط بالسم ومات ام مقامه » وجلس على کرسهه ۰ 

وقد أخذ الم منسقراط » وطماوس » والغريبين : غريب أثينية » وريب الناطلس 
وعم إليه الماوم الطبيعية والرياضية ٠‏ 


وحکی عنه قوم من شاهده وتامذ له مثلأرسطوطالیس › وطماوس » وثاوفرسطیس 
أنه قال : إن اعام محدثا مبدعا » أزليا » واجباً بذاته . علا بجميع معاوماته على نمت 
الأسباب الکلیة ٠‏ کان فی الأزل وم یکن فی الوجود رہ ولا طال إلا مثالا عند الباری 
تعالى » رعا يمبرعنه بالميولى » وريا يعبر عنه بالمنصر ٠‏ ولمله يشير إلى صور المعلومات 
فی عامه تعالی . 


(۱) رجح أنه ولد بین سنی ٤۲۹‏ س ٤۲۷‏ ق»م ۰ 


a Lh ss 


قال: فأبدع العقل الأول » وبقوسطه 8 الكلية . وقد iS‏ 


. الصورة فى الرآة وبتوسطمما العلصر ‏ 


ویحکی عنه : : أن الميولى التى مى موضوع امور السية غو ذلك اتسر 
وحکی عنه : أنه أدرج الزمان فى المبادئ » وهو الدهم » وأثبت cs‏ 
مشخص فى العام الحسى » مثالا غير مشخص فى الال العقلى . ويسمى ذلك : الئل 
الأفلاطونية . فالمبادى” الأول بالط . والثل مبسوطات . والأشخاص كبات . 
فال نسان ال ركب اموس ج جزنی ذلك الإنسان البسوط e‏ کل وع من 
الحيوان والنبات والمعادن . 

قال : والوجودات ف هذا العام آثار الوجودات فى ذلك مولبد نکر از 
من مۇر يشابهه نوعا من المشابة . 

قال : ولا كان المقل الإنسانى من ذيك الما ارك ن الوس مغالا زعام 
الادة معقولاءبطابی المثال الذىفق عا اامقل بكليته» ويطابق الو جو د الذى قعالم الس 
جر يته اا رای و ا فا پکون درك 
«لثىء واف إدرا كه حقيقة الدرك. ‏ 
قال : والمالم عالمان : عالم اتل وفيه الثل الاية والمور اروساياة ا لجس 
وفيه الأشخاص السيةوالصور الجسمانية »كال رآ الجاوة التى تنطبم فيها ا 
قإن الصور فيها مثل الأشخاص . وكذلك المنصر فى ذلك المالم ما ة ميم صور هذا 
العام يشل فيه جع الصو ركلا »غير أن الفرق أن المنطبع فى المرا a‏ 
ری آنا موجودة س محركة الشخص وليس فى القيفة كذلك . وأن العمثل 
ی ارا ة القلية صور حقيقية روحانية هى موجودة بالفعل تحرك الأشخاس ت 
فسبة الأشخاص إلا ن الصور فى المرآة إلى الأشخاص . اما الوجود 8 
py‏ تاز فی حقاقما نماز الأشخاص ف ذواتها . ا 
| قال : وما كانت هذه الصور موجودةكلية دانمة بأقية » لأن كل مبدع لهرت 


صورته فی حد الإ داع؛ فق دکانت صورته فی عل الأول الى » والصور عدده بلا نهابة» ٠‏ 
ولو ل الصور معه فى أزليته » فى عله لر تكن لتبقى . ولو لم تكن دأمة ,بدوامها 
لکانت در داور الميولى . ول وکانت ندر مع دثور !هیول لا انت على ر جاء. 
ولا خوف . . ولكن ألا صارت الصور الحسية على ر جاء وخوف اسټدل به على بقاعما . 
ونما بق إذا كانت ا صور عقلية فی ذلك امار ترجو الاحوق , ا وتخافه 
التخلف عنما . 
قال il:‏ فقت المقلا. عل آن هناك سا وعسوسا» وعقلا وسقولا » وشاهدنا 
بالحس جيم الحسوسات » وهى محدودة ومحصورة باازمان واكان »> فیجب أن. 
نشاهد بالمقل جميع المقولات > وهی غير حدودة ومحصورة بالزمان واللسكان 4 
فكون مثلا عقلية . ا 
و : موجودات محققة بهذا التقسے ا 
قال : إنا جد النفس درك أمور البسائط والرکیات > وسن نار کات أنواعبا 
وأشخاصما > ومن البسائط ماهى هيولانية » وهى الى تعرى عن الموضوع > وهى, 
رسوم الجزيات » مل : النقطة ءالط » والسطح » وال ج التعليمى . 
قال : وهذه الأشياء E‏ مفردة مثل 
الحركة » والزمان » والمكان » والأشكال ؛ فإنا نلحظها بأذها ننا ساط صة » و كبة 
رة أخری » وما حقائق فى ذواتها من غير حوامل ولا موضوعات . ومن البسائط 
ما ليست هى هيولانية مثل : الوجود » والوحدة » وال وهي . والمقل درك القسمين 
ا متطابقين عالمين متقابلين : عالم العقل وفيه الل العقلية التى تطابةا الأشخاص 
الحسية . وعالل الحس وفيه المتمثلات الحسية التى تطابقما الل المقلية . فأعيان ذلك المالم 
آثار فى هذا المار » وأعيانهذا العا آثار فى ذلك المالل » وعليه وضع الفطرة والتقدرر » 
ودا الفصل شرح وتقرير . 
وجاعة المشائين وأرسطوطاليس لاخالفونه فى إثبات هذا المعنى الكلى » إلا أ 


۰ عرو » وهو فی E‏ 


بف 


— ۱۹ 


يقولون : هو معنی فی ف انحن .وا 2 من حیث ه وکلی لا وجود له 


وأفلاطون يقول ذلك العنى الذى أثبته ف القن ا يطابقه ‏ 
ینطبق عليه . وذلك. هو المثال الى فى العقل ,ء وهو جوهر لا عرض › 
1 تصور ور وجوده لای شرع ومر بیط انیا ارلا تقدم اقل على 
ا لجس › وهو تقدم ذاتی وشرفی معا .. 


ولك المثل هی مبادی“ او جودات ا الم i‏ ا ال تعوڊ.. 


اويقغرع عل اک أن النأوس الإسانية الح تی هی ٥تل‏ بالا دان اتصال ت ندییر 
وتصرف » کانت توجودة قل وجود ا . وکان ما حو من محا اوجود ل 
وتایز بىضا ءن بض تايز الور الجر ردة عن لسادة بەضما عن بض . وخالە 
فی ذلك تلمیذہ أرسطوطالیس ومن بعده من al‏ 2 : إن الفوس حدات 
مع و 1 دان . 
۰ وقد ریت ف ۵م آرسسطوطالیس؛ کا ستانی حکایتهءآنه رما یل آل مذهب 
آفلاطون فی ف کون | ن مو وجود دة قبل و و وجود لدان ٤‏ أ تقل الاخ ن 


ا 


وخالفه ا ف حدوث الام : لإ أفلاطون بحل وجود نحوادٹ لاآرل 2 اء 
لأنك إا قلت حاوت فقد سبق الازلية لکل ٤‏ وما ت | 


جب أن يشت السك از“ 
ww‏ :إن ت الاد ا او ٤‏ ایک ف ابرا 
ا i‏ 5 ت سا ل زجودما شب ا 4 ا e‏ 


0 داج لاله اة عة ازتغار اي . 


~~ و٠‎ — 


أخرجه عن الأزلية بذانه » بل يكون وجوده نوجود واجب الوجود كسار المبادى* 
التى ليست زمانية ولا وجودها ولا حدوٰما حدوث زمالى . فالبسائط حدومما إبداهى. 
غیر زمای . وال رکبات حدو ہا بوسائط البسائط حدوث زمالی . 

وتال : إن المالم لا يفسد فسادا لیا . ومکی عنه فى سؤاله عن طماوس : 

ما الشىء الذى لا حدوث له ؟ وما الشىء الحادث وليس بباق ؟ وما الثىء الموجود. 
بالفمل وهو أ بدأ محال واحدة ؟ وإ عا ينی بالأول : وجود الباری تمالى . وبالثانی : 
وجود الكائنات الفاسدات التى لا تثبت على حالة واحدة . وبالثالث : وجود البادى*“ 
والبسائط التى لا تتنير . 

ومن أسثلقه : ما الشىء الكان ولا وجود له ؟ وما الشىء الموجود ولا كون له؟ 


وما يعنى بالأول الركة الكانية والزمان » لأنه أ يؤهله لاسم الوجود . ويعى. 
بالثای ۳ العقلية الى هى فوق الزمان والركة والطبيعة وحق هما اسم الوجود › 
إذ هما السرمد والبقاء والده . 

ومحكى عنه أنه قال : إن الأسطقسات | زل تتحرك حركة مشوهة مضطربة غير 
ا . وربا عبر عن الأسطقسات. 
بالأجزاء الاطيفة »› وقيل إنه عنى ا الميولى الأزلية الماربة عن الصور حى اتصلت. 
الصور والأشكال با فترتبت وانتظمت . 


ورأيت ف(راموز) ل أنه قال : إن النفو س كانت فى عالل ا ذكرمنتبطة مبتمجة الها 
وما فيه من ااروح والمهجة والسرور »› فأهبطت إلى هذا لمال حتى تدرك الجزئيات. 
وتستفيد ما ليس ها بذاتما بواسطة القوى السية . فسقطت رياشما قبل ابوط » فهبطت. 
حی یسوی ریشہا وتطیر إلى عالمما بأ جحة مستفادة من هذا المالل . 


وحکی آرسطوطالیس عنه أنه ست المباد ى خسة أجناس :وهر › والاتفاق ¢ 
والاختلاف» والركة » والسكون . ثم فس ركلامه فقال : أما اإإوهر؛ فدمنى به الوجود .. 


O 


وأما لاناق ؛ فلأن الأشياء متفقة بأنما من اله تمالى . وأما الاختلاف ؛ فلاما عختافة 
فی صورها . وأما لحركة فلأ لکل ا من الأشياء فبلا اما . ٠‏ 


وذلك نوع . من ال ركة › لا حر كة النقلة . وإذا محرك محوالةمل وفمل ؛ فله سکول 
بعد ذلك لا عالة . قال : وأثبت البحت أبفا مبدأ سادساً وهو نطق عقلى » وناموس ٠‏ 
لطبيمة الكل . وقال جرجبس : إن قوة روحانية مدبرة للسكل . . وبعصص الاس Ea‏ 
جدا » وزعم الرواقيون أله نظام لمال الأشياء» وللأشياء الملوة : 


ورعم ضيبم أن علل الأشياء ثلائة : امشترى»› ‏ والبيعة › والبخت . 


وقال أفلاطون نف ادال لیا یی اکل ویک واعد ن الرکات 
طبيعة خاصة » وحد الطبيعة بأنها مبداً المحركة والسكون فى الأشياء » أى مبداً التغير  »‏ 
وهى قوة سارية فى الوجودات كلا تكون السكنات والمحركات مها » فطبيمة الكل 
محركة الكل > والحرك الأول بحب أن یکون سا کنا > ولا اساسل القول فيه 
إلى مالا اة له ٠‏ 


وجکی أرسطوطالیس فی مقا اأ الکرری من کناب دما بند انلیا « ان 
أفلاطو ن کان مختلف فی حدائته إلى آقر اطیاوش » فکنب عنه ما روی عن هرقلیطس : 
أن جيم الأشياء الحسوسة فاسدة » وأن الم لامحيط بهاء لم اختلف بعده إلى سقراط » 
وکان من مذهبه طلب ال حدود دون النظر فى طبائع الحسوسات وغيرهاء؛ > فظن أفلاطون 
أن نظر سقراط فى غير الأشياء الحو سة » لأن الحدود ايست للمحسوسات » لأنما إعما 

تقع على أشياء دا مة كلية »أعنى :الأجداس» والأنواح » فمند ذلك سمى أفلاطون الأشياء 
| الكاية سور لأا واحدة» ورأى أن الحسوسات لاقتكون إلا مشاركة الصور . 
إذن كانت الصور رسوا ومثالات هما » متقدمة عليها »> وإتما وضع سقراط المحدود 
سل لاباعتار الحسوس وغيرالحسوس . وأفلاطون ظن أنه وضعما لن لیر الوماتب 


وقال أفلاطون فى كتاب « النواميس » : إن الأشياء ای لا ینبغی للانسان أن 
جام ؛ مها : أن له صانم » وأن ضانعه يمل أفاله . وذكر أن الله تمالى إنما يعرف 
بالسلب ؛ أى لا شبیه له ولا مثال » وآنه آ,ندع المالم من لا نظام إلى نظام » وأن كل 
م کب فھو إلی الاحلال › وآنہ لم یسب العا زمان › وار ببدع عن شیء . 


اختلاف الأرائل ف الك داع 6 والمبدع › » والإرادة 


إن الأوائل اختلنوا فى الإبداع » والمبدع : هل ها عبارتان عن معبر واحد ؟ 
أ م للإإنداعنسبة إلى المبد ع ونسبةإلى المبدع ؟ ؟ وكذلك الإرادة : إنما اراد ء أما لمرد ؟ 
على :حسب اختلاف متكلمى الإسلام فى الاق : واوق ٤‏ والرادة : مها خلق 
أ م مخاوقة ؟ أم صفة فى اللمالتق ؟ 


فال آنکساغورس مذهب‌فاوطرخیس : : إن لإرادة لست هی غیر اراد » ولاغیر 
1 رىد» وكذلك الفعل؛ لاما لاصوا فا ها ذاتية » و إنما بقومان بغيرها . فالإرادة صرة. 
تكون مستبطنة فى ارد » وة ظاهرة فى المراد » وكذلك الفمل ۰ 


وأما أفلاطون وأرسطوطالس فلا بقبلان هذا القول » وقالا : إن صورة ة الإرادة 

وصور: الفعل قاممتان 6 ا ا و وأر. 
فى الثىء > والقطوع هو اموسر فيه القابل للارء. ۰ 

) فالار لس هو المؤر فيه ¢ ا انفکس حتی یکون الؤلر هو الآنر > والؤثر 


باو وا وا ای ا 
مقوسطة بين الفاعل والفعول ٠‏ 

۰ فلافعل صورة ¢ وار » فصورته من جهة البدع » وأره من جهة المبدع وال 
من جهة المبدع فى حت البارى تعالى ليست زائدة على ذاته حتى يقال صورة إرادة » 
وصورة بأرى مفترقتان “ بل هى حقيقة واحدة . E‏ 


Nor 


وأما برمنيدس الأصفر فإله أجاز قولمم فى الإرادة ول جره فى الفعل » قال : إن ٠‏ 
الإرادة تكون بلا توسط من البارى تعالى » از ما وصفوه ٠‏ وأما الفعلفيكون 
بتو سط منه › ولیس ماهو بلا e‏ و > بل افمل قط ان ی 
إلا بوط الإر ادة »ولا يتعكس . 


a‏ الأولون مثل تالس دقل فقد ا : لإرادة من جبة البح هى 
المبدع ومن جهة المبدع هی المبدع . وفسروا هذا بأن الا إرادة من جهة الصورة هى 
البدع » ومنجبة الأر هى المبدع . ولامجوز أن يقال إنها من جهة الصورة هى المبدع › 
TO‏ ادة عد المبدع قبل أن يبدع فز خا أن کون دات ضورد ال 
#فاعل هى المفعول » بل من جهة ارتو ہی ااشعو ن . ومذهب ا 
وأرسطوطاليس هذا بعينه » وفى الفصل انغلاق ٠‏ 


الفلا ٠‏ 
اکا الامول ا 


اک الأول نین م من الندماء ا جد شم رایاق الا ل الذكور: 
غير حك مرسلة علية ورد اها ثلا تشذ بذ مناه من القسمة › ولا بغار الکتاب عن 
ف 


فنهم الشعراء : الذين يدتدلون بشعرم . ولیس شرم على وزن وقافية . ولا الوزن 
راتان رکن فى الشعر عندم ؟ بل اکن فى الشر ر عندم إيراد القدمات الخياة 
e‏ قد يكون الوزن والقافية »ينين فى التخيل . فإ ن كانت امقدمة التى نوردھا 
ي القياس اشر ی غيل فط ٤ض‏ اياس شد ريا » و إن أنه ع إلا قول إقناعى ر 
المقدمة من نەن شزی وإقناعیء وإِن کان الف اله ولا یبا ترکیت القدمة ‏ 


2 


من a‏ وبرهای ۰ ا 


— 0 = 


ومنهم النساك : ونسكهم وعبادتيم عقلية لا شرعية . ويقتصر ذلك على تهذيب 
النفس عن الأُخلاق الذميمة > وسياسة المدينة الفاضلة التى هى المجبة الإنسانية . 

وريا وجدنا لبعضهم رأيا فى بمض المسال الم ذكورة » أعنى : المبدع والإبداع ءوأنه 
عا » وآن أول ما أبدعه ماذا ؟ ون المبادی* ک هی ؟ وأن الماد كيف يکون ؟ وصاحب 
ارأى الو افق للا وال الم ذكورين أوردنا امه » وذكرنا مقالقه » وإ ن كان تكامكررة. 
نېتدی بهم » وحمل فوط ر خیس مبداً آخر . 

۱ - رای فاوط خیس 

قیل إن أول من شهر بالفاسفة » ونسبت إليه الحكة . تفلسف بمصر » ثم سار 
إلى ماطية وأقام بها » وقد يمد من الأساطين . 

قال : إن البارى تعالى ل بزل بالأزلية التى هى أزلية الأزليات » وهو مبدع فقط . 
وکل مبدع ظهرت صو ره فی حد الإداع فق دکانت صو رنه عنده ؛ أ ى كانت معاومة له. 
فالصور عنده بلا نبابة ؛ أى المعلومات بلا نهابة . 

قال:ولو م تكن‌الصور عنده ومعه لما كان إبداعءولا بقاء لمبدع . ولول تكن‌باقية 
داعة لكانت تدثر بدثور الميولى » ول وكان ذل ك كذلك لارتفع الرجاء والحوف . 
ولكن لما كانت الصور باقية دابمة ءوههما الرجاء واللوف : كان ذلك دليلا على أنيا 
لاتدر. ا ات او 
فی علمه تعالی. 

قال : ولا وجه إلا القول بأحد الأقوال : إما أن بقال: الباری تعالی لا ہمل شیقا 
ألبتة » وهذا من الحال الشنيع . وإما أن يقال:يملل بض المور دون بض . وهڏا من 
القص اذى لا يليق بكال الجلال . وإما أن يقال : اا والمعلومات › وهذا 

و 

عم قال : إن أصلالركبات هو الماء؛ فإنه إذا مغل صافيا وجد ارا » و إذاغلخل 

. تکكالقا مبسوطا بالف صار أرضا‎ NRPS 


— 00 


وحکی فلوطرخیس أن هرقليطس زعم أن الأشياء إا انتظمت بالبخت » وجوه 
البخت هو نطق عقلى ينفذ فى الوه السكلى » والله سبعاله وتمالى أعل . ٤‏ 
۲ رأی | سنوفانس 

كان بقول : ,إن البدع الأول هو نية أزلية دامة ديومة القدم » لا تدرك بنوع 
صفة منطقية ولا عقلية ؟ مبدع صور كل صفة » وكل نمت نطتى وعقلى . فإذا كان هذا 
حکذا» فقولنا : إن صور ما فى هذا العا امبدعة ل تكن عنده أ وکانت › أ وكيف 
أبدع ؟ ول أبدع ؟ حال ؛ لأن العقل مبدع › والمبدع مسبوق » والمسبوق لا يدرك 
السابق أبدا . فلا جوز أن يصف المسبوق السابق . بل نقول : إن المبدع أبدع كينا 
- أحب » وكيفا شاء » فهوهو » ولا شىء معه . قال : وهذه الكلمة » أعنى : هو ولاشىء 
سیطا ولا كبا ممه . وهو تمع كل ما نطلبه من الع › > لأنك إذا قلت : ولاشىء ٠‏ 
معه › فقد نفيت عنه أزلية الصورة a‏ 2 من صورة وهیولى . وکل 
ميدع من صورة فقط . a.‏ 

ومن قال : إن الصور أزلية مع آ نيته فليس هو فقط › بل هو وأشياء كثيرة . 
فليس هو مبدع للصور ؟ بل کل عور إن أظهرت ذاتما ادنا ج 
2 وهذا آشنع ما بكون من اقول . 


وکان ترس والقادمیون یتولان :ليست أوائل ألبتةء ولا سقول قبل الوس 
ال٤‏ بل مثل ,دعة الأشیاء مثل یفرخ”" من ذاته بلا حدث ولا فمل غر . فلا تزال 
مخرجه من القوة إلى الفعل حتى نوجد » فيكل » فتحسه ود ركه . ولیس شىء ممقول ‏ 
واا دام لا زول ولا شی قان الدع لا موز ان ضل فلا يدر إلا وهو 
E e‏ ت 


٠ أفرخ الطائر : صار ذا فراح‎ )١( ٠ 
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چ رای زينون الأکیر 


زینون الا كبر ابن ماوس من أهل قنطس . كان بقول 5 ابد ر 
فی علمه صورة إبداع كل جوهر » وصورة دو رکل جوهر . فإن علمه غير متاه . 
وجوده ودوره بال مواس والتل ٤‏ وما کان غ مشا کل قال تار al.‏ ذکر 
وجه القجدد فقال :. نالو جودات :اقية داعرة : أمابقاؤها فبتحدد صورها » رما دلورها 
فبدور الصورة الأرلى علد محدد الأخرى . وذکر أن الدور فد الصورة 
وولا 

وفال أيضاً : إن الشمس والقهر والكوا كب استمد القوة من جوهر السماء ؛ فإذا 
تضيرت الماء تغيرت النجوم أيضا » م هذه الصور کاما : بقاڙهاءودثورها: فى عل البارى 
تعالى » والعل يقتضى بقاءها داعا . وكذلك الكة تقتضى ذلك ؛ لأن بقاءها على هذه 
الال أفضل . والبارى تمالى قادر على أن يفى العوالر وما ما إن أراد . 

وهذا الرأى قد مال إليه .ا كاد المنطقيون الجدليون دون الإلميين . 

وحکی فلوطرخیس أن زینو ن کان زعم أن الأصول هھ اله عن وجل > والعنصر 
مط ¢ فا هو الملة الفاعلة ¢ والعنصر هو المنفعل 8 

گەت فل : أ كثروا من الإخوان ؛ قإن باء افوس بيقاء لإخوان » کان 


شفاء الأبدان الأدوية . 


Sas a 
» وأشرفت على الغرق : كانت غابة مطلوبك النجاة وتفو تكل ما فى يدك ؟ قال : نعم‎ 


نإ -— 
قال:لوکنت ملسكاعلى الد نيا وأحاط بك من رد قتلات :كانس ادكالنحاة منده وتفو ٽ٠‏ 
کل ملسکلك ؟ تال : نعم ٤‏ قال : فأنت الفنى › ( وأ: نت اللاك لآن ؛ فتسلى القتى . ) 
وقال لتلمیذه :کن ! ما a‏ > وما بجتاب من الشر محبورا .. 

؛ وقیل له : ا الود أفضل : ملت اليونانيين أم ملاك الفرس؟ قال : من ملت 
و ر TT a E A‏ 
و ثل ! بعد أن هر E f‏ ؟ قال : هو ذا أموت قليلا قليلا على مهل . 


وقال : الفلك بحت تدبيرى . 
ونس إليه ابنه فقال : ما ذهب ذلك عل ؛ إماولدت Rs‏ 
ولا لا عوت. Eos el ©2 ١‏ 
قال و ن ي . فقيلله : 
ل قلت خف موت التفس » والنفس الناطقة لا نموت ؟ فقال : إذا انتقلت النفس 
الناطقة م ن حد النطتی إلى حد البہيمية — وإ ن کان جوھرھا لا بطل فقد ماقت من 
اليش العقلى . 
کک وقال :أعط الق من شك قإن الح يناك إن | تسطه حه « 
وقال : محبة السال وتد الشر » لأن ساثر الآفات تتعلق بها وعبة ابوت وتد 
الميوب ؟ لن ساثر الميوب متسانة بم ل 

وقال : أحسن مجاورة اله ا e‏ ا بك . 

وقال : إذا أدركتة الدنيالمارب منها جرحت » وإذا أدركما الطالب ما قلت.. 


وقیل له » وکان :لا یقت .إلا قوت مه : إن الك ييناك . فقال عل جب 
ee )‏ ا 


— ۵۸| — 
وسئل : بأی شىء مالف الناس فى هذا الزمان الببام ؟ قال : بالشرور . 


قال : وما رأينا المقل قط إلا خادما للجهل . وف رواية للسجزى : إلاخادما لالجد 
والفرق بينهما ظاهر ؛ فإن الطبيعة ولوازمها إذا كانت مستولية على المقل : استخدمه ‏ 
لجل » وإذا كان ما قسم للإنسان من ایر والشر فوق تدبيره المقلى : كان المد 
مستخدما العقل › ويعظم جد الإنسان مايمقل › وليس يمظم المقل ما جد ؛ ولمذا خيف 
على صاحب الجد ما م مخف على صاحب المقل . والجد : أص خرس » لايفقه »> ولايقه > 
وإما هو : رح تهب وبر یلم » ونار تلوح › وصحو بعرض »+ وحم ,عتم . وهذا اللفظ 
آولی فإنه عم الک فقال : ما رآينا المقل قط » وقد يمرض لمقل أن ,ری ولا ستخدمه 
الجهل » وذلك هو الأ كثر . 


وکال زينون : فى الجرادة خلفة سبعة جا رة : راتا راش وی ¢( وعنقها عنی 
ثور» وصدرها صدر أسد » وجتاحاها جناحا انسر » ورجلاها رجلا جمل »› وبطنہا بن 
عقرب » وذنبها ذنب حية . هکذا د کره زینون . 


۶ 
٤‏ رأی دعر بطيس وشیعته 


کان بقول فى البدع الأول: إنه ليس هو المنصر فقط » ولا اقل قط ؛ بل الأخلاط 
الأربعة وهى الأسطقسات : أوائل الموجودا ت كلها » ومنا أ بدعت الأشياء السيطة كلها 
دفعة واحدة . وأما ار كبة فإنما كونت دامة داثرة » إلا أن دمومتها بنوع » وداورها 
بنوع . م إن الما مجملته باق غير دار ؛ لأنه ذكر أن هذا الما متصل بذاك الال 
الأعى »كا أن عناصر هذه الأشياء متصلة باطيف أرواحها السأكنة فبا . والمناصر و إن 
كانت تدر ف‌الظاهر» فإن صفوها من الروح البسيط الذى فبا . فإذا كا ن كذلك فليس 
يدر إلا من جهة الحواس . فأما من حو العقل فإنه لبس يدر ؛ فلا يدر هذا المالم إذا 
كان صفوها فيه » وصفوه متصل بالموال السيطة : 


= 04 


وإعاشنع عليه ا لجكاء منجهة قوله : إن a‏ 
البسائط الروحانية ؛ فمو ردتتق من الأسفلل إلى الأعلى ؛ ومن ن الأ كد دق ) 
es E‏ 
ومن شيمتة : فیلوخوس » إلا آنه خالفه فى امبدع الأول » وقال بقول ساترالحكاء 
غير أنه قال : إن الميدرع الأول هو e‏ اميو غ ۰ رل 

e 
فأنكروا عليه ولوا : إن الميولى لوكانت ازليةقدة : لماقبلت الور » ولا‎ 
وهذا الرأی‎ ٠ وت من حال إلى حال » ولما قبات فمل غیرها » إذ الازلی لا بتغیر‎ 


ما كان يمزى إلى أفلاطون الإلمى › والرأى فى نفسه مزيف » والمزوة إليه غير 


صححة ۰ 


وما نقل عن دمقریطیس وزینون الا كبر « وفیثاغورس آنہم کانوا يقولون : 
إن الباری تمالی متعم اک E‏ ازمانية ٠‏ وقد أشرنا إلى المذهبين › 
وبينا اراد بإضافة الحركة والسكون إلى اه تمل » ونزیده شرا من احتجاج کل 
فریق على صاحبه ۰ 


قال أصحاب السكون OYE:‏ اا إلاضد السكون واا 
لا تكون إلا بنوع زمان؛ إما ماض » وإما مستقبل » والمركة لا تتكون إلا مكانية ؛ 
ما منتقاة وإما مستوية » ومن المستوية تكون الح ركة الستقيمة » والمحركة المموجة ٠‏ 
والمكانية تکون مع الزمان ؛ فلو کان الباری تعالی: متحرکا لکان داخلا ق 
الذهر والزمان ١ : ٠‏ 

قال أصحاب الرکة : إن حرکته عل من ججیع ما ذ ك رموه ٤‏ وهو ميدع الدهر 
والمكان » وإبداعه ذلك هو الذى يعنى بالحركة » وال أع ٠‏ 


٠ —‏ — 
© —- رای فلاسفة قاد ٩‏ : 


کانوا یقولون : إن کل م کب ینحل › ولا جوز أن یکون م کبا من جوهرین 
متفقین فی جيم ال مہات »› و إلا فليس ب ركب ؛ فاذا كان هذا هكذا ء فلا عالة أنه إذا 
امحل الم ركب رحل كل جوهر فاتصل بالأصل الذى کان منه ؛ فا .کان مہا بيطا 
روحانیا می بعال ااروحالی البسيط > والعالم ااروحالی باق غیر دائر › وما کان مہا 
جاسیا" لیا تی بعاله أبضاً » وکل جاس إذا امحل فإنما برجم حتی صل إل العاف 
من کل لطيف ؛ فإذا لم يبق من اللطافة شىء امحد باللطيف الأول المتحدبه » فيكونان 
متحدین إلى الأبد » وإذا احدت الأواخر بالأواثل » وكان الأول هو اول مبدع 
لیس بین ویین میدعه جوهر آخر متوسط » فلا عا أن ذات البلع الأول متعلقی بنور 
مبدعه » فیبتی خالذاً دهر الدهور : 
وهدا الفصل أيضاً قد نقل عم وهو تعلق الماد لا بابد وھۇلا. (سمون 
مشالی أقاد با > وأما المشاءون المطلق؛ فهم أهل لوقيون"“»وكان أفلاطون يلقن الجحكة 
ماشيا تمظما لما » وتابعه على ذلك ارسطوطالیس > ويسمى هو وأحابه المشاثين . 
و ارواق م أهل المظال » وكان لأفلاطون تەلمان : : تعل کلیس وو اروعا ت 
الذى لا يدرك بالبصر ولكن بالفكر e‏ ؛ وهو الميولانيات › 
وافه الوقق الصواب 


٦‏ - رای قل الحکم 
كان يقول : إن البارى تمالى هو النور التق الذى لا يدرك من جهة عقولنا ؟ 
لأنها أبدعت من ذلك النور الأول التق » وهو اس الله او له 
باليونانية حا ٠‏ . 


ll . هى الأ كادعية‎ )١( 
. لوقون : ماعب رباضی فى آنا‎ )۴( 
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نبا تدل عليه » به مبدع الكل : وهذا عندم شر ا 


وکان يقول : إن بدء انلق » وأول شىء أبدع » والذى هو أول لمذه اموا ء 
هو الحبة والمنازعة . ووافق فى هذا الرأى أنبادقليس حيث قال : الأول الذى أبدع 
هو الحبة والغلبة . ٤‏ 


وقال حرفل : السماء كرة م#تحركة من ذاتما والارت مستندرة سا كنة جامدة 
ذا . والشهس حلات كل ما فيها من الرطوبة فاجتمعت فيها . فصار الجر > 
والذنى حجرت الشمس ونفذت فيه حتى ) تذر فيه شيا من الرطوة صار منه : 
الحصى ء ولان وال وما ) تنفذ فيه الشمس lL‏ عزه ارطوبة 
كلما » فهو التراب , 


وکان یقول : إن الساء فی النشاۃ الأخری تصیر بلا کو اکب › لن الوا كب 
هبط سفلا حتى حيط بالأرض وتلتہب › فيصير متصلا بعضها ببعض » حتى تكون 
كالداترة حول الأرض ؛ وإما هبط منها ما كان من أجزاتما نار حضة » ويصعد مها 
ما كان نورا حضاً » فقبتق النفوس الشر رة الدنسة اللبيئة فى هذا العام الذى أحاط به 
التار إلى الأند فى عقاب السرمد . وتصعد النفوس الشريفة المالصة الطيبة إلى المالم اذى 
تمحض نورا واء وحسنا فى ثواب السرمد . وهناك : الصور المحسان لذات لابصر . 
والألان الشجية لذات لاسمم ؛ ولأنما أبدعت بلا نوسط مادة وتركب أسطقسات » 
فهى جواهم شريفة روحانية اورانية . وقال : إن البارى تعالى مسح تلك الأفس 
فى كل دهر مسحة فيتجلى هما حتى تنظر إلى وره الحض اللارج من جوهره الحتى »> 
غينئذ يشتد عشقما وشوقما ونورها ومجدها . فلا تزال كذلك داعا أبد الأبد . 


١١ (‏ - الل والتحل ج١‏ ) 


۷ ری 'بيقو رُس 
خالف الأوائل فى الأوائل . قال : المبادى” اثنان : الحلاء > والصورة . أما الللاء 

ففكان فارغ . وأما الصورة فهى فوق المكان والللاء . ومنما أبدعت الموجودات 
وكل ما كون منها فإنه ينحل إلبها . نها ابد » وإلبها الماد . 

وربا يقول : الكل يفسد » وليس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولا مكافاً: 
ولا جزاء › ب ل كلما تضمحل وتدثر . والإنسا ن کا یوان مسل ممل فى هذا العا . 

والمالات الى ترد على الأنفس فى هذا العام كلما من تلقامما على قدر حركانما ٠‏ 
, وأفاعيلها ؛ فإن فعلت خير وحستا فیرد علیها سرور وفرح › وإن فعلت شر وقبیحاً 
یرد علا حزن ورحن. > وا سرور کل نفس بالأنفس الأخرى > وکذا حزما 
الأنفس الأخرى بقدر ما يظهر هما من أفاعيلها . 

وتبعه جماعة من التناسخية على هذا الرأى . 


۸ حک سولون الشاع, 
وكان عند الفلاسفة من الأنبياء المظام بعد هرمس وقبل سقراط » وأجعوا 
على تقد یه والقول بفضائله . 
قال سولون اندم : رود من ار وأنت مقبل ¢ خير لك من أن تارود منه 
وقال : إن أمور الدنيا : حق » وقضاء ؛ من أسلف فليقض » ومن قضى فقد وفى . 
وقال : إذا عرضت ك فكرة سوء فادفعها عن نفسك > ولا رجحم باللا ية 
لكن ل رأيك ما أحدث عليك . 


۳ س 
وقال : إن ضل اب ماعل فى خطاب آن ينم غيرء» وضل طالب الدب أن نم شه: 
وفعل الأديب أن لا ذم نفسه ولا غیره . ES‏ 
وقال : إذا اننكب الذن › وأ e‏ سر الإناء » فلا قفتم » بل 
قل :اأ ن الأرباح لا کون إلا فیا بباع ویشتری » ذلك الحسرانات لا تكون 
ا رونت ا ب الم واللسارة عدك » فإن اكل نمنا ء وليس مجىء با جان . . 
وسثل : اعا أحد فى السا : المحياء آم الملوف ؟ قال : الياء » لأن الحياء يدل 
على العةل » والموف اذل غل اة ٠‏ والهرة. 
وقال لابنه : دع مزاح » فإن المزاح لقاح الضغان . 
وسأله رجل فقال : هل ری آن ازوج 1 ٣‏ قال : آى الأمرين فعلت 
خدمت عليه . ) ) ) 
وسئل اا د اس دابا 
عا لا ینبفی أن يتكلم به , ۳۹ ) 
ورأی رجلا عر فقال له : لأن تعار را من أن تەش باسانك . 
وسئل : ما اللكرم ؟ ققال : الأزاهة عن المساوى' : 
وسثل : ما المياة ؟ فقال : السك بأس الله تعالى . 
وسثل : ما اللوم ؟ فثال : اللوم موتة خفيفةء والوث لوبة ويك .. 
وقال : ليكن اختيارك من ع الأشياء حديها ٠‏ ومن الإخوان أقدميم ٠‏ 
وقال : تفع الل ما أصابته الفكرة » وأقله غم ما قله بلسانك . 


وقال ١‏ ی ان eo‏ اکل ق رهه ونا عد را 
ك وعدلا و 4 رأی فى کېولته › وحافظا للستر عندالفتاء » حتى لاتلحقه ا الندامة 


(0 القة : ۴ 


— ۱4 = 

وقال : ينبغى للشاب أن يستعد لشيخوخته مثل ما يستعد الإنسان فاشتاء من البرد. 
الذى هجم عليه ٠‏ 

وقال : يا بنى : احفظ الأمانة بحفظك » وصنها حى تصان . 

وقال : جوعوا إلى الحكة > واعطشوا إلى عبادة الله تعالى قبل أن أت 
الانع مهما ٠‏ 

وقال لتلامذته : لا تكرموا الجاهل فيستخف بك » ولا تتصاوا بالأشرار فتعدوا 
فهم › ولا تعتمدوا الفى 1C‏ تلامدة الصدق › ولا ېلوا ص a‏ سک فی ایامک 
ولیالی » ولا تستیخفوا بالسا کین فی جيم أوقان . 

وکتب إلیه بعض المحكاء يستوصفه أ عالمى العقل والحس فقال : أما عا المقل. 
فدار ثبات وثواب ٠‏ وأما عام الحس فدار بوار وغرور . 

وسئل : ما فضل علمك على عل غيرك ؟ فقال : معرفتى بأن علمى قليل ٠‏ 

اا e‏ اا ر صد 


ا ¢ وذا 2 نعیمه فی وم بؤسه ¢ ويوم و ف يوم نعيمه a‏ 
لسانه عند غضبه »› وام بالمعروف دا ت 


2 ك أوميروس الشاعر 


وهو من كبار القدماء » الذى جره أفلاطون وأرسطوطاليس فى أعلى المراتب » 
ويسقدل بشعره لما كان جمم فيه من إتقان المعرفة » ومقانة الحكة » وجودة الرأى» ٠‏ 
وجزالة اللفظ » من ذلك قوله : لا خير فى كثرة الرؤساء »> وهذه كلة وجيزة محتها ‏ 
- معان شريفة ؛ لما فى كأثرة الرؤساء من الاختلاف الذى يأنى على حكة الرئاسة 
بالإبطال » ويستدل بها أيضا فى التوحيد ا فى كثرة الآلمة من الخالفات الى كر 


على حقيقة الإلمية بالإفساد .وف الحكة 7 بل د كلهم روساء لا کان رس 
ألبتة . ول وكان ا كانت رعية ألبتة . 
فيّدّعون ذلك إلى he‏ تلميذه : لعل هذا E j‏ قد رأوا 
آنہم موتون کا موت البہام ؟ فقال ل : مہذا السبب يکر تعجى منم | امن قبل أنہم 
) حسون ُ لابسون بدناً میتا ولا محسبون أن فى ذاك البدن نفا غير ميت ê‏ 
وقال: من بعل أن اللياة لدا مستمبدةء والوت ممق مطلق ؛ آ نر الوت على اليا" 
وقال : العقل تخوان : : طبیعی ومجریى : ؛ وها مثل الماء والأرض وک أن النار 
e r‏ فيب الامو و 
وقال : إن :إن لإنمان اليد أفضل بن بيع الى لأرشى والإننان الثشرر ا 
وأوضع من ی ماعلى الأرض . 
وقال : ا“ ان نبل » واحل تعزء ولا تكن ممجبا سنن » واتهر شبوتك فإن 
الفقير من احط إلى شهواته 
وقال : :ادنا دار جارة» واويل أن تود عن اطسارة . ) ) 
وتال : الأمراض ثلائة أشياء : الزيادة » والتقصان ف الطبائع لأربم + وما پیب 
الأحزان . فشغاء الزائد والناقص فى الطبائم : الأدوة . وشفاء ما ېیحه الأحزان : 
کلام 1 والإخوان . 
e‏ اا ابخان من انی اتھور ف بز د 


07 = 


وتال ,راقليطس : إن أوميروس الشاعر 1ا رأى تضاد الوجودات دون فلك الق 
تال : ياليته هلك التضاد من هذا الملم ومن الناس والمادة » يمنى النجوم واختلافق 
طباثمما . وأراد بذلك أن يبل القضاد والاختلاف حتى يكون هذا الما التحرك المنتفل 
داخلا فى العام الس اكن الداع الباق . 


ومن مذهبه : أن هرام > يعنى ارج » واقع الزعرة فتولدت من بيما طبيعة 
هذا العا . 

وقال : إن اازهرة علة التوحيد والاجتاع . وبهرام علة التفرق والاختلاف . 
واففوحد ضد التفرق . فلذلك صارت الطبيعءة ضدا : تركب وتنقص » وتوحد وتفرق . 


وقال : الحظ شىء أظبره المقل بوساطة الع » فلما قابل النفس عشقته 
هذه حکه , 


وأما مقطمات أشماره فنا . قال : ينبن للإنسان أن يهم الأمور الإنسانية 1 
الأدب للاإنسان ذخر لا يسلب . . رفع من مرك ما بمحزنك . إن أمور العام تملك الم . 
e O RT‏ . إن الزمان 
يهن الح وينيره . اذ كر نفسك أ بدا أنك إنسان . إن كنت إنسانا فافہم كيف تضبط 
غضبك . إذا نالك مضرة فاعل أنك كنت أهلما . اطلب رضاء كل أحد ؛ لارضاء 
نفسك فقط . إن الضحك فى غير وقته م ؛ ابن عم البكا, إن الأرض تلد کل شیء تم ١‏ 
ه . إن الرأى من الجبان جبان . انتقم من الأعداء نقمة لا تضرك ا 
۴ ولا تکن متهورا ٠‏ إن کنت میا فلا تذهب مذهب من لا يموت . إن أردت 
أن حيا فلا تمل علا يوجب الموت . إن الطبيمة كونت الأشياء بإرادة الرب تماى . 
من لا يمل شيتا من الشر فهو إلى . آمن بالله فإنه بوفقك فى أمورك . إن مساعدة 
الأشرار على أضام کنر بال . إن المغلوب من قاتل الله والبخت . اعرف الله » واعقل 
الأمور الإنسانية . إذا أراد الله خلاصك عبرت البحر على البادية . إن المقل الذى 


— ۷ 


ناطنی اله لشريف . إن قوام السنة باريس . إن e‏ 
م عقل | إن السنة توجب كرامة الوالدين مثل كرامة الإله . رأبى أن والديك آلمة لك 

إن الأب هو من رن لا من ولد . إن الكلام فى غير وقته يقد العمر كله احفر 
البخت تمت الأمور . إن سنن الطبيعة لا تتعل . إن ن اليد تسل اليد » والأصبع الأصيع . . 
ليكن فرحك با تدخره لنفسك دون ما قدخره لغيرك » يعنى بالدخر لنفسه اا 
والححكة » وبالدخر لغيره : الال . 


وقال : الكرم حمل ثلاثة عذاقيكد : ب ٤‏ وعنقود التکر ( وعنقود 
الشہ . خیر آمور الال المسى أوساطما » وخير آمور العام المقلى أفضابا . 


وقيل : إن وجود الشعر ف أمة يونا ن كان قبل اقفلسفة' > وإنما أبدعه أوميروس . 
وتال ركان بعده بثلانمائة وانتين ونمانين سنة . وأول فيلسوف كان منهم فى سنة 
نسعائة وإحدى وسين من وفاة موسى ا السلام > وهذا ماأخبر به کورفس 
فی کتابه > وذكر فورفوربوس أن تالس غر فى سدة ثلاث وعشرين ومائة من 

و ی بقراط 

قراط واضع الطب اذى قال بفضله الأوائل e‏ > وکان ا کار حکټه فی 
الطب وشم رته به فبلغ خبرہ إلى بهن بن اسفندیار بن کشعاسب : . فكتب إلى فيلاطس 
ملك قوه › وهو باد من بلاد الیو نانيين ؛ يأمر بتوجیه بقراط إليه » وأمر له بقناطیر من . 
اذهب فأبى ذلك » وتأبى عن المروح إليه ضا وه فر وکن ل اد ل 


المالجة أجرة من الفقراء وأوساط الناس » وقد شرط أن يأخذ من الأغنياء أحد ثلا 
أشياء : طوقً » أو إ كليلاء أو رار من ذفب 


فن حکه آن قال : اسنپینوا بالموت فان مرارته فی خوفه .. 


— ۱۹۸ = 


وقيل ل : أى العيش خير ؟ قال : الأمن مع الفقر خير من الفنى مم الوف 

وقال له : اليطان والبروج لا محفظ المدن » ولكن تحفظما آراء الرجال وتديير 
الاه . 

وقال : یداوی کل علیل بمقاقیر أرضه > فإن الطبيعة متطلعة إلى هوامما » ونازعة 
إلى غذامما . 

وأا حضرته الوفاة قال : خذوا جامع العم مى : من كار نومه » ولانت طبیعته » 
وندیت جلرته طال عره . 

وقال : الإقلال من الضار خير من الل كثار من النافع . 

وقال : لو خلی الإنسان مع طبيعة واحدة لامرض > لان يکن هناك شی 
يضادها فيمرض . 

ودخل على عليل فقال له : نا > والعلة » ونت ؛ فإن أعنتنى علمها بالقبول 
لما نسمع منى صرنا اثدين » وانفردت العلة فقوينا علها › والائدان إذا اجتمعا على 
واحد غاپاه . 

وسثل : ما بال اللإنسان ألور ما يكون بدنه إذا شرب الدواء ؟ قال : مثل ذلك 
مثل البیت أ کثر ما یکون غبار إذا كنس . 

وحديث ابن اللاك : أنه عش جارية من حظايا أبيه فهك بدنه ؛ واشتدت علته › 
اضر بقراط س بض ؛ وظر إلى تفس رت ف ر | ر علة . فذا کره حديث المشق 
فرآه. بهش لذلك ویطرب . فاستخبر الال ۾ من حاضنته فل یکن عندها خبر > وقالت : 
ما خرج قط من الدار . فقال بقراط لملك : مر ريس الاصيان بطاعتى » فأمره بذللك . 
فقال : أخرج على النساء » تفرجن » وبقراط واضع أصبعه على نبض القت فلا خرجت 
الحظية اضطرب عرقه » وطار قلبه » وحار طہعه . فع بقراظ أنها المعينة واه : فصار 


. التفسرة : غص اايول‎ )١( 


= ۱۹ س 


بقراط إلى الك وقال له : ابن اللك قد عشق من الوصول إلها صعب . قال الك 
ومن ذاك ؟ قال هو حب حليلتى . قال : الزل عا ولك عنما بدل . فصحازن بقراط ‏ 
ووجم » وقال:هل رأيت أحدا كلف أحدا طلاق امرآنه ؛ ولاس اللاك فى عدا و نصفته 
يأصفى مفارقة حلیلی › ومفارقتها مفارةة روحی ؟ قال الك : إنى أور ولدى عايك › 
وأعوضك من هو أحسن مها » فامتئع حتى باخ الأمر إلى النمديد بالسيف . قال بقراط : 
إن الك لا سی عدلا حتی بنقصف من نفسه ما ینقصف من غیره » أرأیت لوکانت 
المشيقة حظية الك قال يا قراط ! عقلك آم فر فيك ! وازل عنها لابنه » وری* 
الفتی من مرضه ذلك 

وقال بقراط : إيك أن تأ كل إلاماسترى* . وأما مالا تستبرى” فإله 
يأ كلك . ّ 

وقيل لبقراط : ( يثقل اميت ؟ قال : لأنه كان اثنين : أحدها خقيف رافع » والأخر 
ثقيل واضع » فلما انمنرف أحده وهو اللفيف الرافع قل الثقيل الواضع  .‏ 

وقال : الجسد يمال جل على خمسة أضرب : ما فى الرأس بالغرعرة » وما فى المدة 
القء» وها فى البدن بإسہال البطن › وما بين الجلدين بالمرق ١‏ وما فى المسق وداخل 
اعروق بإرسال الام . 

وقال : الصفراء بيتها المرارة » وساانهاف الكيد» ابات بيته المعدة »> وسلطانه 
ف الصدر » والسوادء بتما فى الطعالء› وسلطاا فى القلب »> و يته القلب ٤‏ ا 
فی الرس . 

وقال تايذ له : يكن أفضل وسياتك إلى الناس بتك همم » والتفقد لأمورم › 
ومعرفة حالم > واصطناع العروف إلهم . ) 
ويك عن بقراط قوله امروف : العمر قصير والصناعة طويلة » والوقت ضيقى › 
بوالزمان جديد » والتجربة خطر » والقضاء عسر 


۷۰ س 

وقال لتلاميذه : اقسموا الليل والنهار ثلاثة أقسام : فاطلبوا فی ال سے الأول المقل 
الفاضل › واعلوا فی القسے الثاٹی عا أحرزتم من ذلك المقل ء م عاماوا ف القسے الثالٹ 

وکان له ابن لا يقبل الأدب » فقالت له امرآته : إن ابنك هو منك فأديه » فقال 
ها : هو منى طبع » ومن غيرى تفآ » فا أصنع به ؟ 

وقال : ما كان كثيرا فهو مضاد لاطبيعة . فلقكن الأطعمة والأشر بة والنوم والجاع 
والقتعب قصداً . 

وقال : إن سحة البدن إذا كانت فى الفاية كان أشد خطر؟ . 

وقال : إن الطب هو حفظ الصحة يما إوافق الأسحاء » ودفع امرض عا يضاده . 

وقال : من سق ا من الأطباء ¢ وألق الحنن ¢ ومنع الحبل ¢ اغا عل 
الريض فليس من شيمتى . وله أيان معروفة على هذه الشرائط » وكتب معروفة 
كثيرة فى الطب . 
عام الحلقة » خدمة النفس فى إنمام هيكلما » ولا تزال هى المدبرة له غذاء من الثدى وبمده 
ما به قوامه من الأغذية > ولا ثلاث قوى : المولدة » والمربية › والحافظة . ومخدم 
الثلاث أربع قوى : الجاذبة » والماسكة » والماضعة » والدافعة 


١‏ - حک دقر یطیس 


زمان واحد قبل أفلاطون » وله آراء ف الفلسفة وخصوصا فی مبادى” الكون والفساد » 
وکان أرسطوطاليس يور قوله على قول أستاذه أفلاطون الإلمى » وما أنصف . 


ا 
ال دقربطیس : إن الجال الظاهر يشبه به الصورون ا e‏ الجال 
الباطن لا يشبه به إلا من هو له بالحقيقة > وهو خترعه ومنشة ) 

وقال : لیس ینبنی ا ن تعد نفساك بن فان بام ي يقسد رأيك ك ویتع 

وقال : ليس ينبغى أن تحن الناس فى وقت ذانهم » بل فى وقت عزتهم 
ولک٠‏ وکاآن الکیر سن ب اذهب > كذلك الك متحن به الإنسان فيتبين 
روو رة 
وقال ن أن أخذ ف الام بد أن تيسن شاك ليوب رترده ناتء 
فإنك إن ل تفعل هذا ل تنتغع بشىء من العلوم . . 

وقال : a OS‏ ع أعطاه عله ونصيحته فقد 
وهب له نفسه . 

وقال :لا ینبنی أن تمد الفع انی فيه الضرر اظ شتا » > ولا الضرر الى فيه 
التفع العظم ضرراً »ولا المياة الى لا محمد أن تعد حياة . 

وقال : مثل من قنع بالاسم کشل من 5 قنع عن الطمام بالرامحة . 

) ولا ا ن ی 

وقال : رة الغرة اتوالى » ونرة التوانى الشقاء » ومر الشقاء ظلهور البطالة > 
وة البطالة السقه والعبث والندامة والحزن . a.‏ 
٠‏ وقال : جب على الإنسان أن بطهر قلبه من المككر والحديمة کا لیر بدن من 
أنواع البث » 

وقال : لاتطيم أحدا أن يأ عقبك اليوم فيطأك غدا ٠‏ 
َ وقال : لا کن حاوا جدا لثلا تبلم » ولا مرا جدا لئلا تلق + ٠‏ 

وقال : ذنب الكلب يكسب له الطعام » وفه يكسب له الضرب TT ٠‏ 


— |۷۲ — 


وكان بأثينية نقاش غير حاذق فأ دعقريطيس وقال : جصص بيتك ا 
ال ا 

وقال : مثل الع مم من لا يقبل وإن قبل لا يعمل ؛ کٹل دواء مع سقے وش 
لا نداوی به . 

وقیل له : لاتظر » ففمض عینیه . قیل ل:لانسمع » فسد آذنیه . قیل له : لا تنكل » 
فوضع يده على شفتیه . قیل 4 : لا تمل »قال : لا أقدر » وإعا أراد به أن البواطن 
لا تندرج حت الاختيار » فأشار إلى ضرورة السر » واختيار الظاه . 

ولا کان الإنسان مضطر الحدوث كان معزول الولابة عن قلبه » وهو بقلبه أ كبر 
منه بسار جوارحه » فلهذا م يستطع أن يتصرف فى أصله » لاستحالة أن يكون فاعل 
أصله . ولمذا الكلام شرح آخر » وهو أنه أراد القييز بين المقل والح » فإن 
الردراك العقلى لا يتصور الانفكاك عنه » وإذا حصل لن بتصور نسيانه بالاختيار 
والإعراض عنه » بحلاف الإدراك الحسى » وهذا يدل على أن المقل ليس من جنس 
ا لحس ٠‏ ولا النفس من حبز البدن . 

وقد قيل : إن الاختيار فى اللإنسان كب من انفعالين : أحدها : انفعال نقيصة »› 
والثانی : انفعال تكامل » وهو إلى الانقعال الأول أميل حك الطبيعة والمزاج » والآخر 
ضعيف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من جهة المقل والغييز والنطق » فينشى” الرأى الثاقب » 
وحدث ازم الصانب » فيحب الى » ويكره الباطل ؛ فى وقف هذا لدد من القوة 
الاختيار نة كانت الفلبة للانفعال الأ ر » ولولا ركب الاختيار عن هذن الانفعالين › 
أو انقسامه إلى هذين الوجهينلتأنى الآنسان جيع مايقصده بالاختيار » بلامهلة ولاترجح› 
ولا هنية ولا ترح » ولا استشارة ولا اسشخارة . 

وهذا الرأى الذى رآ ٥ھذا‏ المحکے م أجد أحدا أ به" له » ولا عثر عليه » آو حک 
به» أو أومأً إليه . . واه سبحانه وتمالی أع. 


(۱) أبه له : فطن له ؛ والتفت إليه . 


—— 


e E 
. م غار‎ ٤ وکو را ف اارياضيات وأفر ده غ ناما فى العاوم‎ 
ملفا للفکر » وکتابه ممروف باسمه » وکذلاک حکته‎ 
e وقد وچدتا له کا تطرقة فأوردتاعا على سوق سیامدا » وطرد كلاسا‎ 
قوله الط هندسة روحانية ظهرت بأ له جسمانية ن‎ 
دده . اا أن اق حياتك ل آوتلیدس‎ e 
وقال :كل أصس تصرفنا ا النفس الناطقة هى القدرة له فو داخل فى‎ 
وقال : من أراد ان کون عبوبه عبوبك وافنك مل اقب > فإذا اتفقتا على‎ 
حہوب واحد صر عا إلى الاتفاق‎ 


وقال : افزع إلى ما يشبه الرأى الام التدييرى المقلى » انهم ما سواه 

وقال : كل ما استطيم خامه ولم يضطر إلى ازومه الرء؛ فل الإقامة على مكروهه ؟ 
وقال : الأمور جنسان : أحدها يسقطاع خامه والمصير إلى غيره »> والآخر لوجبه 
الضرورة فلا يستطاع الانتقال عنه › اا واحدمنہما غير سائ 
فی الرأى . . ا 
وقال : إن كانت الكائنات من الضطر ة؛ فا الاهتام بالضط ر الا بدمت؟وإن 
کانت غير مضطرة فم امم فبا جوز الانتقال عنه ؟ 
وقيل : الصواب إذا كان عام كانأفضل » لأن الحاصيةم بالتحرى وتلقاء أمره ا . 
وقال : العمل على الإنصاف ترك الإفامة على اللكروه . وقال : إذا ل يضطرك إل 
N‏ باللامة عليك . 


~~ ۷ = 


وقال : الحزم هو الهءل على ألا تثتى بالأمور الى فى الإمكان عسرها ويسرها . 

وقال : کل قات وجدت ف الأمور منه عو طا أو أمكنك | کتساب مله ¢ ¢ ھا 
لأسف على فوته ؟ وإن إ يكن منه عوض ولابصاب له مثل ؛ فا لأسف عل مالاسييل 
إ4 مثله ولا |مکان فی دفعه . 

وقال : لاء عل الماقلأً نه لاثقة بشىء من أ الدنيا ألقى منا ما منه بد ء واقتصر 
على مالا بد منه » وحمل فبا بوثتی به بأبلغ ما قدر عليه 

وقال : إذا کان الاس كا فيه التصرف» فوقع حال مامحب فاعتده رعا » 
وإن وقع حال ما تكره فلا حزن ؛ فإك قد كىت عجلت فيه على غير ثقة بوقوعه 
على مامحب . 

قال :ار أحدا إلا ذاما للدنيا وأمورها » إذهى على ما هى من التغير والتنقل › 
فالستكثر ما دأحةه أن کون اشد اتصالا ما يدم > وإما بدم الإنسان ما پکره ¢ 
والمستقل مها مستقل ما يكره » وإذا استقل ما يكر هكان ذلك أقرب إلى مامحب . 
ول 
وقال : الجشع بين شرين » فالإعدام مخرجه إلى السفه » والجدة تخرجه إلى 
الأو © 

گر : 

وقال : لا تعن أخاك على أخيك فى خصومة » فإنيما ا 

وتكتسب الذمة . 


. الأشر : الطر » وكفر النعمة‎ )١( 


و س 


۱۴ حک بطلمیوس 
رعو ماعب الجسطى فى تتكلم فى يتات اقلت ء وأخرج عل الدسة من التو 
إلى الفعل . ا 

فن ا قال : ما أحسن الإنسان ان غا کی : وان منه 
یشنہی إلا ما ينبنی . 

وقال : الا م انی إذا سدق صبر »لا انى إذاقذ ق كلم . 

وقال :لن ن يغنی الاس وسال آشبه با ملوك ممن يستغنى بغيره ا 

وقال : لأن يستغنى الإنسان عن الك أ أ کرم له من أن يستغنی به ء 

وقال : موضع المحكة من قاوب الإهال کرت اقعب اوم من طبر الا . 

ومع جماءة من أسحانه وهم حول E‏ 
ہین يديه لیعاموا أنہم ع مسمع منه » و وان پتباعدوا عد تید رمح م بقولوا ما آحبوا : 

وقال : الل فى موطنه کالذهب فی معدله ؛ لا يستنبط إلا ادوب والتعب 
والكد والنصب » م يجب ليم بالك ركا بخلص الذهب بالتار ‏ . ٤‏ 

وئال ::5 قمر نی لالام آقوى » ودلالة الشمس والزهرۃ فى الشهور. 
8 ی۰ المشترى وزحل فی السنين ٠‏ ی۰ 


إذالكون والوجود ی :فاك الكون واوجودنى ذلك ل 


() ثليه : عابه وتنقصه. 


E bl 


٤‏ - حك أهل الال 
ومنهم : خروسيبس وزينون » وقوطما المالص : إن البارى تمالى ؛ المبدع الأول : 
واحد محض»هو هو » إن فقط » أبدع المقل والنفس دفمة واحدة ء ثم أبدع جيم ما تحتهما 


وذ كروا أن للنفس جرمين : جرم من النار والمواء > وجرم من الماء والأرض . 
فالنفس متحدة بالجرم الذى من النار والمواء . والجرم الذى من النار والمواء متحد 
بالجرم الذى من الماء والأرض . والنةس تظمر أفاعيلما فى ذلات الجرم » وذلك الجرم 
لیس له طول ولا عرض » ولا قدر مکالی . وباصطلاحنا میناه جسما » وأفاعیل الفس 
فيه نيرة مهية . ومن الج إلى الجرم ينحدر النور » والحسن » والمهاء . ولا ظهرت 
) أغاعيل النفس عندنا بمتوسطين كانت أغلل » وم يكن هما ور شدید . 

وذ كروا أن النفس إذا كانت طاهرة ز كية استخصت الأجزاء الناربة والموائية »> 
وی جسمہا » واستصحبت فی ذلك الما جسما روحانيا » نورانيا » علویا › طاهراً « 
مهذبا من كل ثقل وكدر . وأما الجرم الذى من الماء والأرض فيدر ويفنى » لأنه غير 
مشا کل لاجس السماوی ‏ لن ذلك الج خفیف لطیف لا وزن له » ولا يلس › وإ عا 
يدرك من البصر فقط › كا ندرك الأشياء الروحانية من العقل ؛ فألطف ما يدرك الح 
البصرى من الجواهر هى النفسانية » وألطف ما يدرك من إبداع البارى تعالى الآثار 
الى عبد المقل . 

وذ كروا أن النفس إا هى مس#طيمة ما خلاها البارى تعالى أن تفعل » وإذا ربطما 
فليست مستطيعة » كأليوان الذى إذا خلاه مدره ؛ أعنى الإنسان » كان مستطيا 
فى كل مادعى إليه » ورك إليه > وإذا ربطه م يقدر حينئذ أن يكون مستطيءاً . 


وذکروا أن دنس النفس وأوساخ الجسد إا تكون لازمة للانسان من جهة 


E AAs 


الأجزاء . وأما التطبير والنمذيب فن جمة الكل » لأنه إذا انفصلت النفس الكلية 
إلى النةس ال جزئية » والعقل ال جزلى من العقل اللكلى غاظطت وصارت من حيز الجرم »> 
لأنما كلا سفلت اتحدت بالجرم » والجرم من حيز الماء والأرض » وها ثقيلان يذهبان 
سفلا . وكا اتصلت النفس ال جرية بالنفس الكلية » والمقل الجزلى بالمقل الكلى 
ذهپٽ علوا » لأنما تتحد بال جسم والجسےمن حيز النار والمواء » وكلاها لطيفان يذهبان 
علوا ٠‏ وهذان ال رمان بان » وکل واحد مهما من جوهرين . واجتاع هذين 
الجرمين وجب الامحاد شيا واحداً عند الس البصرى . فأما عند الحواس الباطنة › 
وعند المقل فليست شيا واحداً فالجسم فى هذا العام مستبطن فى ال جرم » لأنه أشد 
روحانية » ولأن هذا العام ليس مشا كلا له » ولا جانا له . وال جرم مشا كل ومجانس 
لذا العام ء فصار ارم أظهر من الجسم لجانسة هذا العام و ركيبه . وصار الجسم مستبطنا 
فى الجرم » لأن هذا العام غير مشا كل له » وغير مجانس له . فأما فى ذلك العام فالجسم 
ظاهر على الجرم » لأن ذلات العا عا اجس لأنہ جانس ومشا کل له » ویکون لطیف 
الجرم الذى هو من لطيف الماء والأرض الشا كل وهر النار والمواء » مسقبطنا ٠‏ 
فی امس کا کان الجسم مستبطنا فى هذا الما فى ال جرم . فإذا كان هذا فما ذ كروا 
هکذا کان ذلك اسم باقياً دايا لا جوز عليه الدثو ر ولا الفناء » ولذته دانعمة لا تملا 
النفوس ولا العقول » ولا ينغد ذلك السرور والبور. ٠‏ ) 

ونقاوا عن أفلاطون استاذم : لا كان الواحد لا بدءله » صارنانة كل 
مقناه » وإما صار الواحد لا لبابة له » لأنه لابدءله . لا أنه لا بدءله ء لأنه 
لالبابةله . 
وقال : ینبضی المرء آن بنظ ر کل يوم إلى وجهه فی الرآء » فإن کان قبيعا | يفل 
قبیعاً فیجمع بین قبیحین » وإ نکان حسنا لر یشنه بقبیح . 
٠۲( )‏ - اللل والنحل ج ٠‏ ) 


— ۷/۸ 


وقال : إنك لن جد الناس إلا أحد رجلين : إما مؤخرا فى نفسه قذمه حظه› 
أو مقدما فى نفسه أخره دهره › فارض عا أنت فيه اختيارا »› وإلا رضيت اضطرارا . 


اافي زئاف ) 
ار حکاء البو ان 


وم ا لاء الذين تلو فى الزمان » وخالفوم فی الرآی ؛ مثل أرسطوطاليس ومن 
تابعه على رأيه مثل : الإسكندر ااروى » والشيخ اليوناى > وديوجانس الكلى وغيرم 
وکلہم على رأى أرسطوطاليس فى السال الى تفرد بها عن القدماء . 

وحن نذكر من آرائه ما يتعلتق بغرضا من المسائل اتى شرع فيب الأوائل وخالفهم 
التأخرون ٠‏ وتحصرها فى ست عشرة مسألة » وباله التوفيق . 


E 2‏ 
١‏ رای أرسطوطا لیس بن نيقوماخوس 


من أهل أسطاخرا » وهو المقدم المشهور › والعل الأول » والحكى المطلق عندم ء 
وکان مولده فی أول سنة من ملك أردشير بن دارا » فلما أتت عليه سبع عشرة سنة 
أسلمه أبوه إلى المؤدب أفلاطون ففكث عنده نيفا وعشرين سنة » وإعما موه الم 
الأول ؛ لأنه واضع التمالم النطفية ومخرجها من القوة إلى الفعل » وحکه جک واضع 
الحو » وواضع المروض ؛ فإن نسبة العطتقى إلى المانى تى فى الذهن كاسبة الحو 
إلى الكلام » والمروض إلى الشعر . وهو واضم لا بمعنى أنه م تكن المعالى مقومة 
بانط قبله فقومما » بل ممنى أنه جرد آله عن المادة فقومما تقريباً إلى أذهان المتعلمين 
حتی یکون کالیزان عندم ,رجمون إليه عند اشتباه الصواب بالحطاً » و الق بالپاطل › 
إلا أنه أجل القول فيه إ جال الممهدىن › وفصله المةأخرون تفصيل الشارحين » وله حق 
السبق وفضيلة اليد » وكتبه فى الطبيعيات › والإلميات › والأخلاق معروفة »› 
وما شروح كثيرة ١‏ 


= ۷۹ - 


) وحن اخترنا فی نقل مذهبه شرح « امسطیوس » الذى اعتمده مقدم المتأخربن 
ورسم : أو على بن سينا » وأوردنا نكا" من كلامه فى الإلميات » وأحانا باق 
مقالاته فى مسال على قل القأخرین ؛ إذ لم خالفوه فی ری › ولا نازع وه فى حك » 
بل مكالقلدين له » امنبالكين عليه . وليس الأسم على ما مالت ظنونيم إليه . 


المسألة الأولى 


فی إثبات واجب الوجود الذى هو الحرك الأول . قال فی کتاب « أولوجيا » من 


حرف اللام : 


إن الجوهر يقال على ثلالة أضرب : اثنان طبيعيان » وواحد غير متحرك . قال : 
إنا وجدنا التحركات على اختلاف جهاتها وأوضاعها» ولا بد لكل متحرك من عرك : 
فإما أن يكون الحرك محر ؛ فيتساسل القول فيه ولا يتحصل . وإلا فيستند إلى عحرك 
غير متحرك . ولا جوز أن یکون فيه معنیمابالقوة ؛ فإنه محتاج إلى شىء آخر مخرجه من 
القوة إلى الفعل ؛ إذ هو لا بتحرك من ذاته من القوة إلى الفعل . فالفعل إذن أقدم من 
القوة . وما بالفعل أقدم كَلى ما بالقوة . وكل جائز وجوده فى طبيعته معنى ما بالقوة » 
وهو الإمكان وال مواز فيحتاج إلى واجب به بحب . وكذلك کل متحرك فيحتاج إلى 
حرك . فواجب‌الوجود بذاله : ذات وجودها غير مستفاد من‌وجود غیره . وکل مو جود 
فوجوده مستفاد عنه بالفعل . وجاز الوجود له فى نفسه وذاته الإمكان . وذلك إذا 
أخذنه بلا شرط » وإذا أخذنه بشرط علته فله الوجوب . وإذا أخذته بشرط لا علية 
غله الامتناع . 


)١( -‏ أصل النكنة : النقطة السوداء فى الاييض » أو البيضاءفى الأسود › ومنه استخدمت إمعنى : 
السألة الدقيقة ٠‏ أخرحت بدقة نظر وإمعان فكر . 


— ۸۰ 


المسألة الثانية 


فى أن واجب الوجود واحد : أخذ أرسطو طاليس بوضح أنالمبداً الأول واحد من 
حيث إن العام واحد » ويقول : إن الكثرة بعد الاتفاق فى المد ليست إلا ف ىكثرة. 
المنصر. وأما ماهو بالا نية الأولى فليس له عنصرء أنه تمام » قاثم بالفعل » لامخالط القوة . 
فإذن الحرك الأول واحد بالكلمة و لدد ٭ آیبالاسےو لذات . قال : فحرك الما واحد» 
لأن العام واحد . هذا نقل امسطيوس 1 وأخذ من نصر مذهبه او ضح أن المبداً الأول 
واحد من حیث إنه واجب الوجود لذاته ءال : ول و کان كثيرا جل واجب الوجود عليه 
وكلى غيره بالتواطو فيشملما جنسا » وينفصل أحدها عن الآخر نوعا » فتت ركب ذاته من 
جنس وفصل . فتسبق أجزاء اركب على اركب سبق بالذات » فلا يكون واجباً بذاته. 
ولانه لو م یکن هو بمیده واجب الوجود اذاه لالشیءعنه » بل لأس خارج عنه واجب. 
بذاته » لكان واجب الوجود بذلك الأ امارج » فل يكن واجبا بذاته » هذا خلف . 


المسألة الثالثة 
فى أن واجب الوجود لذاته : عقل لذاته » وعافل ومعقول لذانه » عقل من غيره > 
أو( يمقل . 
أما أنه عقل فلاأنه جرد عن المادة » مزه عن اللوازم المادية » فلا تحتجب ذاله 
عن ذاه . 
وأما أنه عافل لذانه » فلانه محرد لذاله . 


قال : الأول يمقل ذاته . م من ذانه یعقل کل شیء > فمو يعقل العام الى دفعة 
واحدة من غير احتياج إلى انتقال وّردد من مقول إلى معقول » وأنه لس يعقلالأشياء 


— ۱٩۱ 


على أنما أمور خارجة عنه فيمقاما منْبا كحالنا عند الجسوسات » بل يعقلما من‌ذاته » ولیس ٠‏ 
كو نه عاقلا وع ةلا ببب ودود الأشياء الءقولةحتی يكون وجودها قد جەله عقلا › يل 
لأس بالعکس ؛ أى عقله للاأشاء جعلما موجودة ٠‏ ولیس للاول شیء یکلہ › فپو 
الكامل لذاته » الكل ليره » فلا ستغيد وجوده من وجو دكالا . وأيضا فإنه لو كان 
يمقل الأشياء من الأشياء » لكان وجودها متقدماً على وجوده ¢ ویکون جوهره فی 
نفسه » وفی قوامد > وفى طباعه أن يقبل معقولات الأشياء من لأشياء» فيكوز ن فی‌طباعه 
ماهو بالقوة من چک رک ی ا 
ذلك المنی» وکان فیهعدمما » فیکون الذی ل فی‌طباع تفسه» و باعتبار نفسه من غير إضافة 
إلى غيره أن يكون عادما لمعقولات › ومن 0 ان يکون له ذلك » فيکون باعتپار 
سنه مخالطا للإمكان والقوة ٠‏ وإذا فرضنا أنه ) بزل ولا بزال موجودا بالفعل » فیجب 
أن يكون له من ذاته الأ الا كل الأفضل لا من غيره ٠‏ 


قال : وإذا عقل ذاته عقل ما یازمما لذاتما بالفعل » وعقل کونه مبدأ » وعقل کل 
ما يصدر عنه على ”رتيب الصدور عنه ۰ وإلا ل يعقل ذاته بکنهما . قال وإن کان لیس 
يعقل بالفعل ٠‏ فا الشىءالكربم الذى له وهو الكون الئاق ص كاله ؟ فيكون حال كال 
النائم > وإن كان يعقل الأشياء من الأشياء فتكون الأشياء متقدمة عليه بتقدم ما يقبله 
ذاته » وإن كان يعةل الأشياء من ذاته فهو المرام والطلب وق يرغن هذا الفرض 
بعپارة آخری تؤدی قریبا من هذا العنى : إن كان جوهره المقل وأن يعقل › فما 
أن يقل ذاته » أو غيره . فإن كان يمقل شيا آخر فا هو فی حد ذاته غیر مضاف إل 
e‏ يعقله ؟ وهل لفمذا المعتبر بنفسه فضل وجلال مناسب لأن يعقل › بان يکون بعض 
:الأحوال أن يعقل له أفضل من أن لا يقل ؟ أو بأن لايعقل يكون له اشا من أن 
.يعقل؟ فإنه لاممکن القع الأخر : وهو أنيكون بعقل الشىء الآخر أفضل من الذى له 


e 1 as 


فی ذاته » من حیث هو فی ذاته » شیء یازمه أن یعقل »› فیکون فضله وکاله بغیره ۔ 
وهذا محال . 


المسألة الرابعة ‏ 


فى أن واجب الوجود لا يعتربه تغيبر وتأثر من غبره » بأن يبدع أو يعقل . قال : 
الباری تعالى عظى الرتبة جداً غير محتاج إلى غيره > ولا مقغیر بسبب من غیره » سواء 
کان العغر زمانیا » أ وکان تغبر؟ بأن ذاته تقبل من غبره آثر؟ و إن کان داعا فى الزمان . 
وإنغا لا جوز له أن يعبر كينا كان » لأن انتقاله إنما يكون إلى الشر لا إلى امير » لأن. 
کل رتبة غير رتبته فهی دون رتبته » وکل شیء ناله ویوصف به فو دون نفسه . 
ولا يكون أيضاً مناسباً للحركة » خصوصاً إن كانت بعدة زمانية . وهذا معنى قوله : 
إن التغير إلى الشىء الذى هو شر . 


وقد أازم على كلامه : أنه إذا كان الأول يمقل أبدا ذاته » فإنة يتعبويكلوبتغير 


من أن بحب ذاته فإنه لا تعب من أن يعقل ذاته . 


قال أو على المحسين بن عبد الله بن سينا : ليست الملة أنه لذاته يمقل › أو لذاته. 
بحب » بل لأنه لبس مضادا لثىء فى ال جوهر الماقل . فإن التعب هو أذى يمرض لسبب 
خروج عن الطبيعة » ونا يكون ذلك إذا كانت المحركات القى تتوالى مضادة لطلوب. 
الطبيعة . فأما الشىء الام واللذيذ الحض ااذى ليس فيه منافاة بوجه » فل بحب أن 
یکون تکرره متعباً . 


— ۳ — 


المألة الحامسة 


ى أن وات الوجود حی بذاته » باق بذاته » أی کامل فی أن یکون بالفعل مدرکا 
ا و ا 

وقال : إن اليا الى عبدنا يقترن ہا من إدراك خسيس › e‏ خسيس ۰ 
وأما هناك فالمشار إليه بافظ الياة : ه وكون المقل التام بالفعل الذى يتعقل من ذاته 
کل شیء > وهو باق الدهر أزلى > فھو جی بذاته » باق بذاته ع بذانه » و | عا ارجم 
جیع صفاته إلى ما ذکرنا من غیر تسکثر ولا تغیر فی ذانه 


اة اللاي 
فى أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد 

قال : الصادر الأول هو العقل الفعال » لأن الم ركات إذا كان تكثيرة » ولكل 
متتحرك مرك » فيحب أن يكون عدد الج ركات بحسب عدد المعحركات . فا و كانت 
المركات والمتحركات تنسب إليه لا على ترتيب أول وثان » بل جملة واحدة > 
لسكثرت جهات ذاله بالنسبة إلى رك عرك » ومتحرك متحرك » فتتكثر ذاته » وقد 
أقنا البرهان على أنه واحد من کل وجه » فلن يصدر عن الواحد من کل وجه إلا واحد 
وهو المقل الفعال » وله فى ذاله » وباعتبار ذاته » إمكان الوجود »› وباعقبار عله 
وجوب الوجود » فتك ذاه لا من جة علته » فيصدر عنه شيثان . مم بزيد الفكثر 
فى الأسباب فتتكأر المسهبات » والكل ينسب إليه 


— ۱۸4 


مأل السابعة 


ف عدد لغار قات 


قال : إذا كان عدد المتحركات مترتبا على عدد الحركات » فعكون الجواهر المغارقة 
كثيرة على ترتيبأول وثان . فلك لكرة متحركة حرك مفارق غير متناهى القوة عر ك 
كا محرك المشتهىوالممشوق . و محرك آخر مزاول للح رکه فيیكون صورة لاجر السماوى 
فالاو ل عقل مفارق » والثالى نةس مزاول . فالحركات الفارقة رك على نبا مشتباة 
معشوقة . والحركات المزاولة محرك على أنما مشنهية عاشقة . ثم بطلب عدد الح رکات من 
عدد حرکات الا کر . وذلت شیء ل یکن ظاهرا فی زمانه » وإ ما ظهر بعد . 
والا كر تسم » لما دل الرصد علبما . فالعقول المفارقة عشرة : نسعة منها مدرات 
النغوس التسعة المزاولة »> وواحد هو المقل الفعال . 
المسألة الثامدة 
فى أن الأول مبتهج بذاته 


قال أرسطوطاليس : المذة فى الحسوسات هو الشمور باللام » وفى القولات 
الشعور بالكال الواصل إليه من حيث يشعر به . فالأول مغتبط بذاته › ماقذ ہہا » لان 
بعقل ذاته على كال حقيقتها وشرفما » وإن جل عن أن ينسب إليه لذة انفعالية » بل جب 
آن يس ذلك بهجة » وعلاء » وباء . كيف وحن نلقذ بإدراك الق » وحن مصروفون 
عنه » مردودون فی قضاء حاجا ت خارجة عا يناسب حقيقتنا التى حن ہما ناس » وذلك 
لضعف عقولنا » وقصورنا فى المعقولات » وانناسنا فى الطبيعة البدنية » لكنا نتوصل 
على سبيل الاختلاس فيظهر لدا اتصال بالتى الأول » فيكون كسعادة تحيبة فى زمان 
قلیلجداً » وهذه الال له أبدا » وهو لنا غير تمن ؛ لأًنا مذنپون » ولا مكنا أن نے 
تلك البارقة الإلمية إلا خطفة وخلسة . 


(0 0 3اک وا وم (۲) شام العىء : تطلم إليه . 


۱۸0 — 
المسألة التاسعة 
فی صدور نظام الكل › وآرتيبه عنه 

قال : قد بينا أن الجوهر يفال على ثلالة أضراب : الان طبيعيان › وواحد غير 
متحرك ؟ وقد بينا القول فىالواحد غير الم#عحرك ؛ وأما الاثنان الطبيميان فما : الميولى» 
والصورة > أو العتصر والصورة »› وها مبدأً الأجسام الطبيعبة . وأما العدم فيعد من 
المبادى” بالعرض لا بالذات . فاميولى جوهر قابل للصورة . والصورة معنى ما يقترن 
بالجوهر فيصير به نوعا كال جزء المفوم له لا كاله رض الال فيه . والمدم ما يقابل الصورة 
فإنا متى توهنا أن الصورة ل تكن فيجب أن يكون فى الميولى عدم الصورة . والعدم 
المطاق مقابل للصورة المعلفة » والمدم الحاص مقابل للصورة اللحاصة . 

قال : وأول الصورة القى تسب إلى الميولى هى الأبعاد الثلائة فتصير جرما ذا طولء 
وعرض › وت › وی اھیولی الثانية > وليست بذا ت كيفية ثم تلحقما اللكيفيات 
الأربع انى هى : الحرارة › والبرودة الفاعلتان » والرطوبة واليبوسة المنفعلقان . فتصر 
الأركان والأسطقسات الأربعة انى هى : النار والمواء والاء والأرض » وهى الميولى 
الثالثة . م م کون منما الركبات ال e‏ لأعاض د االكون والفساد » ويكون 
بعضپا هيولى بعض . 

قال : ولا رتبا هذا الترتيب فى العقل والوم خاصة دون ا أن 
الميولى عندنا م تكن معراة عن الصورة قط . فر نقدر فی الوجود جوهرا مطاتاً قابلا 
للا بعاد م لقته الأبماد » ولا جما عاريا عن هذه اللكيفيات › م عرض له ذلاك › 
وإ ما هو عند نظرنا فما هو أقدم بالطبم »> وأبسط فى الوم والعقل . 

۰ طبيعة خامسة وراء هذه الطبائع لا تقبل الكون والفداد » ولا يطرأً عليها 
| لاستعالة والتغير » وهىطبيمة ااسماء . وليس يعنى بالامة طبيعة من جنس هذه الطبائى» 
تل تما خارجة عن هذه . م ھ یکاہا علی ت رکیہات مختص کل ت رکیب 
خاص بطبيمة خاصة » وبقحرك حركة خاصة . ولكل متحرك محرك مزاول › وحرك 


— ۱۸٩ = 


مفارق . والمتحركات أحياءناطقون » واليوانيةوالناطقية ها معنى أخر » وإمامحملذلك 
علبہا وعلی‌الإنسان باشتراك » فترتیب‌العال) کله : علویه وسفلیه › على نظام‌واحد » وصار 
النظام فى الكل محفوظا بعنابة المبدإ الأول على أحسن رتيب وح قوام » متوجها إل 
امير . ورتيبالموجودا ت كلها فى طباع الكل على نوع نوع ليس على رتيب الساواة » 
فليس حال السباع ال الطیر » ولا حالما کال النبات › ولا حال النبات کال المیوان . 

فال : وليس مع هذا التفاوت منقطعاً بعضها عن بعض بحيث لا ينسب بعضها 
إلى بعض » بل هناك مم الاختلاف اتصال وإضافة جامعة للكل » جمع الكل إلى الأصل 
الأول الذى هو المبدً لفيض الجود والدظام فى الوجود على ما بمكن فى طباع الكل أن 
بارتب عنه . 

قال : وترتيب الطباع فى الكل كترتيب المنزل الواحد مر الأرباب » 
والأحرارء والعبيد› والبام > والسباع فقد مهم صاحب امازل » ورتب لکل واحد 
مہم مکانا خاصا» وقدر لعلا خاصاً ٠‏ لیس قد أظلق لم أن يعملوا ما شاءوا وأحبواء 
فإن ذلك يؤدى إلى تشويش النظام . فيم وإن اختلفوا فى عراتبهم » وانفصل بعضمم 
عن بعص بأشكام وصورم > منتسبون إلى مبدإ واحد » صادرون عن رأيه وأمره »> 
مصرفون حت حكه وقدره » فكذلك جرى الال فى العام » بأن يكون هناك أجزاء 
أول مغردة متقدمة هما أفعال مخصوصة ؛ مل السماوات » وح ركاتها » ومدراتما » 
وما قبلما من المقل الفعال . وأجزاء مركبة متأخرة مجرى أ كثر أمورها على الاتفاق 
الغاوط بالطبم والإرادة » وال جبر الممزوج بالاختيار . 2 ينسب الكل إلى عنابة 
ااباری جلت عظمته ۰ 

المسألة العاشرة 
فى أن النظام فى الكل متوجه إلى اللير ء والشر واقع فى القدر بالعرض . 

قال : لما اقعضتالسكة الإلمية نظام المالم على أحسن إحكام وإتقان » لا لإرادة 

وقصد إلى أمر فى السافلحتى يقال : إا أبدع‌المقلمثلا لغرض ف السافل » حى يفيض 


= ۷ — 
مثلا على السافل فيا » بل لأسي أعلى من ذلات » وهو أن ذاته أبدع ما أبدع لذاته لالعلة 
ولا لفرض » فوجدت الموجودا تكاللوازم والاواحق » م توجهت إلى اللير » لأنها 

ار عن أصل اير > وکان المصیر فی كل حال إلى رأس واحد . 
ربا يقم شر وفساد من مصادمات فى الأسبات الساظلة دون المالية الى كلها خير. 
مشل المطر الذى ل مخلتى إلا خير؟ ونظاء) عا . فيعفتق أن خرب به بیت تجوز » فان وقع 
کان ذلك واقعا بالعرض لا بالذات . أو بأن لایقع شر جزلی فی الما لاتقتضى الحكة 
أن لا يوجد خي ركلى » فإن فقدان المطر أصلا ڈ رکلی » وریب بیت تجوز شر جزلی ٤‏ 
والمالم للنظام اللكلى لا للجزلى » فالشر إذن واقع فى القد ر بالمرض . 
وقال : إن الميولى قد لبست الصور على درجات وصراتب » وإما يكون لكل 
درجة ما حتمله فى نفا دون أن يكون فى الفيض الأعلى إمساك عن بعض وإفاضة على 
فار الأول احتا ما على حو أفضل » والثانية دون ذلك »› والذى عندنا من 
امنا دون اجيم › > لأ ن كل ماهية من ماهيات هذه الأشياء إا محتمل ما نستطیع أن 
تلبس من الفيض على النحو الذى هيئت له » ولذلك تقع الماهات والتشوات فی‌الابدان. 
لا يازم من ضرورة المادة الفاقصة التى لا تقبل الصورة عل كاها الأول والثالى . 


قال : إن م جر الأمور على هذا الهاج ألجأتنا الضرورة إلى أن نقع فى محالات 
وقع فا من قبلنا كالثدوبة وغيرم . 
امسألة الحادية عشرة 
ف ىكون المركات سرمدية » وأن المحوادث ل زل 
قال : إن صدور الفعل عن المت الأول إنما يتأخر لا بزمان » بل بحسب الذات » 


أن يبروا عن الملية افتتروا إلى ذكر البلية . وكانت القبلية فى الغظ تتناول الزمان 


— AA ~~ 


وكذلك فى المعنى عرد من ا قذرب فأومت عباراتہم أن فمل الأول ا حى فمل 


رفا ٤‏ وان دمه تقدم زمالی . 
قال : وحن أبتنا أن المركات حتاج إلى مرك غير 


م نقول : الحرکات لا خلو إما أن تكون ل زل » أو تكون قد حدثت بعد أن 
> وقد كان الحرك هما موجودا بالفمل تادر » ليس انمه مانم من أن تتكون 
عنه » ولا حدث حادث فی حال ما حدما فرغبه وله على الفمل . إذن کان جميع . 
ما محدث إعا حدث عنه » ولیس شىء غبره يعوقه أو رغبه » ولا بمكن أن يقال : قد 
کان لا یقدر أن يکون عنه مقدور فقدر »› أ و ل برد فأراد « أو بعل فمل . فإن ذلك 
كله يوجب الاسةحالة » وبوجب أن يكون شىء آخر غبره هو الذى أحاله > وإن قلنا 
إنه منعه مانع يازم أن يكون السبب المانع أقوى » والاستحالة والتغير عن المسانم حركة 
أخرى استدعت مركا . وباججلة : کل سبب ينسب إليه الحادث فی زمان حدوثه بمد 
جوازه فی زمان قبله وبعده ؛ فإن ذلك السبب جزلى خاص أوجب حدوث تلك المادلة 
التى م تكن قبل ذلك . وإلا فالإرادة الكاية > والقدرة الشاملة » والمل الواسع 
العام لبس محتص بزمان دون زمان » بل نسبته إلى الأزمان كلها نسبة واحدة » 
فلا بد لکل حادث من سبب حادث › ویتعالی عنه الواحد الق الذی لا جوز عليه 
التغيبر والاستحالة . 


قال : وإذا كان لا بد من محرك لهحركات » ومن حامل للحركات » تبين أن 
الحرك سرمدى » والركات سرمدة » فالمتحركات سرمدة . فإن قيل : إن حامل 
المحركة ؛ وهو الج > محدث » لكنه محرك عن سكون » وجب أن يمثر على السبب 
الذى يغير من السكون إلى الحركة . فإن قلنا n iS Ai‏ 
الجسے حدوث ال رک › فقد بان أن ال ركة » والمتحرك » والزمان الذى هو عاد للحركة: 


أزلية سرمدية . 
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والمركات إما مستقيمة وإما مسقدرة . والاتصال لايكون إلا لهستدرة » لأن 
الستقم ينقطم » والاتصال سم ضرورى للأشياء الأزلية . فإن الذى يسكن ليس بأزلى . . 
والزمان متصل » لأنه لا كن أن يكون قطماً مبتورة » فيجب من ذلك أن #-كون 
الحركة متصلة » وإذا كانت المستدرة هى وحدها متصلة » فيجب أن تكون هى أزلية» 
فيجب أن يكون محرك هذه الحركة المسعدرة أيضا أزلياً » إذ لا يكون ما هو أخس عة 
لا هو أفضل › ولا فائدة فى محركات ساكنة غبر محركة كالصور الأفلاطونية »› 
فلا ينبغى أن يضم هذه الطبيعة بلا فمل فقكون متعطلة غبر قادرة أن محيل وحرك : 


المسألة الثانية عشرة 


حکی فرفریوس عنه أنه کال : کل موجود ففعله مثل طبیعته . فا کانت طبیعته 
بسيطة ففعله بسيط . واللّه تعالى واحد بسيط »› ففعل اله تعالى واحد سيط . وكذلك 
فعله الاجتلاب إلى الوجود » فإنه موجودء لكن الجوهر لما كان وجوده بالركة 
كان بقاؤه أيضاً بالمحركة . وذلات أنه لاس لاحوهر أن يكون موجودا من ذاته 
بمنزلة الوجود الأول الحق » لكن من التشبه ذلك الأول التق ٠‏ وكل حركة تكون 
إما أن تكون مستقيمة أو مستدرة . فالركة اة حب أن تكون متناهية . 
والجوهر يتحرك فى الأقطار الثلائة التى هى : الطول › والعرض » والءمق على خطوط 
مستقيمة حركة متداهية فيصير بذلاك جما ٠‏ وبق عليه أن يتحرك بالاستدارة على 
الهة الى كن فيا حركة بلانهاءة » ولايسكن فى وقت من الأوقات › إلاأنه 
ليس كن أن بتحرك بأ عه حر ةَ على الاستدارة وذلك أن الدائر محتاج إلى شىء 
سا کن فى وسط من هكالنةطة . فانقسے الجوھر > فتحرك بعضه على الاستدارة »> وهو 
الفلك » وسكن بعضه فى الوسط . ) 


ال : وکل جسم يتحر ك فاس“ جما سا کنا وفی ظبيعته قبول التأثر منه › 


ا 
أحدث سخونة فيه » وإذا سخن أطف وامحل وخف . فكانت طبيعة النار تلى الفلك 
التحرك . وال جس الذى بلى النار يبعد عن الك ويتحرك بح ركة النار » ففكون حركته 
أقل »> فلا يتحرك با جمعه لكن جزء منه » فيسخن دون سخوةة امار وهو المواء . 
والجسے الذى يى المواء لا يتحرك لبمده عن الحرك له » فهو بارد لسكونه » ورطب 
لجاورة المواء المحار الرطب »› ولذلاك امحل قليلا » وهو الماء . والجسى الذی فی الوسط 
فإنه بعد فى الغابة عن الفلك » ولم يستفد من ح ركته شبئا » ولاقبل مه تأثيرا » فيس › 


ورد» وهو الارض . 


وإذ كانت هذه الأجسام تقبل القأثبر بعضا من بعض » ونحختاط ٠‏ يتولد عنها 
أجسام مركبة » وهى المركبات الحسوسات النى هى الممادن والنبات واليوان والإنسان. 
ثم مختص ب کل وع طبيمة خاصة تقبل فيضا خاصاً على ماقدره الباری جلت قدرته . 
المسألة الثالفة عشرة 
فى الأثار العلوبة 
قال أرسطوطاليس : الذى يتصاعد من الأجسام السفلية إلى الجو يقم 
قسمين : أحدها : أدخنة نارنة بإسخان الشمس وغيرها . والثاى : أمخرة مائية فتصعد 
إلى الجو وقد سحبتها أجزاء أرضية » فتتكاثف ومجتمع ببب رڅ أو غيرها » فتصير 
ضباب) أو سحاب) » فتصادفها ترودة فتعصر ماء وثلحا و ردأ » فقتزل إلى يكز الماء . 
وذلك لاستحالة الأركان بعضها إلى بعض » فكا أن الماء يستحيل هواء فيصعد > كذللك 
المواء يستحيل ماء فينزل . م رياح والأدخنة إذا احتقدت فى خلال السحاب واندفمت 
مرة مع لما صوت وهو الرءد » ويمع من اصطكا كها وشدة صدمتها ضياء وهو البرق . 
وقد يكون من الأدخنة ما تتكون الدهنية على مادتما أغلب فيشتعل فيصير شاب ثاقبا » 
وهی الشهب . ومنہا ما حترق فى المواء فيتححر فينزل حديداً أو ححراً . ومنہا ماحترق 
نار فيدفعها دافع فينزل صاعقة . ومن المشتعلات ما يبقى فيه الاشتعال » ووقف بحت ٠‏ 
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کوکب » ودارت به النار الدائرة بدوران الفلك » ف کان ذنبا له » ورا کان عريضا 
فرل یکا نه ية کوکب . وریا وقع على صقيل‌الظاهر منااسحاب صور النيرات وأضواؤها 
كا يقم على الى وال جدران الصقيلة فيرى ذلك على أحوال مختلفة » محسب اختلاف 
بعدها من الدبر وقربها »> وصفامما وكدورتما ؛ فبرى هالة وقوس قزح » وموس » 
وشهب » والجرة . وذكر أسباب كل واحد من هذه فى كتابه المعروف بالاثار العلوية» 

والسماء والما » وغيرها . 


السألة الرابمة عشرة 
فى النفس الإنسانية الناطقة » واتصاطا بالبدن 


قال : النفس الإنسانية ليست جس ولا قوة فى جسم . وله فى إلباتبا ماخذ : منپا 
الاستدلال على وجودها بال ركات الاختياربة . ومنما الاستدلالعلممابالتصورات‌العلمية . 

أما الأول فقال : لا نشك أن الميوان بشحرك إلى جات مختلفة حركة اختيار بة » 
إذلو كانت حركاتة طبيعية أو قسرىة » لتحرك إلى جهة واحدة لا تلف ألبتة . فما 
رکت إلى جهات متضادة ءل أن حركاته اختيارة . واللإنسان مع أنه ختار فى حر كاته 
كاليوان » إلا أنه يتحرك لصا لمعقلية براها فى عاقبة كل أمر » فلا تصدر عنه ح ر كاته 
إلا إلى عرض وکال . وهو فى ممرفته فى عاقبة کل حال . والیوان لیست حر کاته 
بطبعه على‌هذا الهج » فيج ب أن يقميز الإنسان بيغس خاص . کا بيز الخيوان على سائر 
الوجودات بنغس خاص . ) 


وأما الثانى : وهو المعول عليه » قال : إنا لا نشك أن نمقل ونتصور أمراً معقولا 
صرف » مثل المقصور من الإنسان أنه إنسان كلى يمم جيم أشخاص النوع . ومحل هذا 
المقول جوھہ لیس بجسے ولا قوۃ فی جس او صورۃ لجسم › فإنه إن کان جسما فإما أن 


4۲ - 
طرف منه غیر منقسے ؛ فإله وكان كذلك لكان الحل كالقطة التى لا تميز هما فى الوضعم 
عن انحط » فإن الطرف نماية الط : والنهاية لا يكون هما نهاية أخرى » وإلا تسلسل ٠‏ 
اقول فيه » فقكون النقط متشافعة ولكل نهاية » وذلك محال . وإ ن كان محل المعقول 
من الج شیا بنش فیجب آن يقم امقول بانقسام محله . ومن المعقولات ما لا ينقسم 
ألبتة » فإن ماینقسے بحب أن يكون شيا كالشكل والمقدار . والإنسانية الكلية المتصورة 
ف الذهن ليست كشكل قابل للقطع » ولا كقدار قابل للفصل . فتبين أن النفس ليست 

بجی › ولا قوۃ فی جسے › ولا صورۃ فی جسے . 

المسألة الحامسة عشرة 
فى وجه اتصاما بالبدن » ووقت انصاطما 


قال : إذا محقق نما ليست يجس م تتصل بالبدن اتصال انطباع فيه » ولا حاول فيه » 
بل اتصلت به اتصال بدبیر وتصرف . وإنما حدثت مع حدوث البدن لا قبله ولا بعده .. 
قال : لابا لو کانت موجودة فبل وجود الأيدان لکاات إا متكثرة نذواتما » وإما 
متحدة . وبطل الأول ؛ فان المتتكثر إما أن يكون بالاهية والصورة › وقد فرضذاها متغقة 
فى النوع لا اختلاف فبا » فلا نكر فيهاولا ارز . وإما أن تكون متكثرة من جهة 
النسبة إلى العنصر والمادة المعكثرة بالأمكنة والأزمنة » وهذا محال أيضا . فإنا إذا فرضناها 
قبل البدن ماهية محردة لا نسبة ها إلى مادة دون مادة . وى من حيث إنها ماهية 
لا اختلاف فا » وأن الأشياء القى ذوانها معان تعكثر تنوعاتما بالحوامل والقوابل 
والمنفعلات عنها . وإذا كانت عردة محال أن يكون بيا مغاارة ومكارة . 

ولعمرى إنها تبقى بعد البدن متكثرة » فإن الأنفس قد وجد كل مما ذا منفردة 
باختلاف موادها الت كانت » وباختلاف أزمنة حدو نما » وباختلاف هيئات وملكات 
حصلت عند الاتصالبالبدن » فهىحادثة مع حدوث البدن » تصيره نوعا كساثر الفصول 


۳ س 


الذاتية » وباقية بعد مفارقة البدن بعوارض معينة له ؛ لم نوجد تلك العوارض قبل اتصالما ‏ 
بالبدن . وبذا الدليل فارق أستاذه » وفارق قدماءء . 


وقد وحد فی أناء کلامه مادل على أنه دعتقد ان النفس كانت موجودة بورد 
الأندان . حمل بعض مغسرى كلامه قوله ذلك على أنه أراد به الفيض والصور الوجودة 
بالقوة فى واهب الصور ؛ كا يقال إن النار موجودة فى الجر والشحر »› أ والإنسان 
موجود فى النطفة » والنخلة موجودة فى النواة » والضياء موجود فى الشمس . ومنهم من 
اجر اه على ظاھہہ وحک بالمییز بین النفوس بالحواص التى ها . وقال : اختصت كل 
نفس |نسانية مخاصية يشا ركها فبا . فليست متفقة بالنوع ؛ أعنى انوع الأخير > وملېم 
من حک ایز بالموارض الت هى مهيأة حوها » وکا أ ہا تا بز بعد الاقصال بالبدن انبا 
كانت متابزة فى المادة »ذلك تاز بأنها ستكون متا ءزة بالاأبدان والصنائم والأضمالء 
واستعداد کل نفس لصنعة خاصة » وعل خاص فتنهض هذه فصولا ذاتية » أو عوارض 
لازمة أوجودها . 
المسألة السادسة عشرة 
فی بقامها بعد البدن » وسعادتہا فى العا العقلى 


قال : إن النفوس الإنسانية إذا استكات قولى الملم والممل تشبهت بالإله سبحانه 
وتعالى » ووصلت إلى كاهما » وإعا هذا النشبه بقدر الطافة. يكون ما محسب الاستعداد» 
وإما محسب الاجتهاد . فإذا فرق البدن انصل بالروحانيين » وامخرط فى سلاك لملائكة 
القربين » ويتم له الالتذاذ والابتهاج ».وليس كل لذة فهى جسمانية ؟ فإن تلاك الهذات 
لذات نفسانية عقلية » وهذه اللذة الجسمانية تنقهى إلى حد » ويعرض للملقذ سامة وكلال 
وضعف وقصور إن تعدى عن المد الحدود » مخلاف اللذات المقلية؛ اا روات 
ازداد الشوق والمرص إلا . 

) ۲ س اللل والنحل ج‎ ٠۳ ( ٠ 
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وكذفت القول فى الالام النفسانية » فإنها تقع بالضد ما ذكرنا . ولم بحقق الماد 
إلا للأنفس » ولم يثبت حشرا » ولا نشر؟ » ولا احلالا لمذا الرباط الحسوس من 
الما! » ولا |إبطالا لنطامه کا ذ كره القدماء . 
¥ ¥ & 
فهذه نكت كلامه اسقخرجناها من مواضم محخقافة»وأ کثرها من شرح ثامسطيوس 
لاه 
وسن ذكر طريقة ابن سينا عند ذ كر فلاسفة الإسلام إن شاء الله تعالى . 
دون الأراء العمية » إذ لاخلاف بيهم فى الأراء والعقاند . 
3¥ ¥ ¥ 
ووجدت کلات وفصولا ااحکے آرسطوطالیس من تب متفرقة + فنقہاعلی الوحه 
النى وجدت »› وإ ن كان فى بعضها ما يدل على أن رأبه على خلاف ما نقله امسطيوس 


واعتمده ابن سینا . 


منها فى حدوث العام ء قال : الأشياء الحمولة أعنى الصور المتضادة ؛ فليس يكون 
أحدها من صاحبه > بل حب أن يكون بعد صاحبه فيتعاقبان على المادة » فقد بان أن 
الصورة تدثر وتبطل » وإذا در معنى وجب أن يكون له بدء » لأن الدثور غابة . وهو 
أخداغانن يدل على أن جائياً جاء به . فقد صح أن الكون حادث لامن شىء » وأن 
الحامل ما غير متنع الذات من قبو ما وله إياها > وى ذات بدء وغابة » يدل على أن 
حاملها ذو بدء وغابة » وأنه حادث لامن شیء › ویدل على محدث لا بده له ولا غابه » 
لأن الدثور آخر » والآخر ما كان له أول . فلوكانت الجواهم والصور ا بزالا فغير 
جا استحالتهما ؛ لان الاستحالة دثور الصورة التى بها كان الثىء . 


۱۹٥۵ ¬‏ س 


وخروج الشىء من حد إلى حد ٬ومن‏ حال إلى حال وجب دثور الكيفية» وتردد 
المستحيل فى الكون والفساد يدل على دثوره »> وحدوث أحواله يدل على ابتداله  ٠‏ 
وابتداء جزثه يدل على بدء كله . وواجب إن قبل بمض مافى العا التكون والفساد أن 
یکو ن کل العام قابلا له » وکان له بدء يقبل الفساد » وآخر بستحیل إل کون ٤‏ فالبدء 
والغابة بة يدلان على مدع . 


وقد سأل بض افرعربة آرسطلوطالیس ونال : اکان | بزل ولاشی.ء رم 
أحدث الما فل أحدثه ؟ فال له : « لم » غير جازة عليه ء لأن « لم » تفعضى علة » 
واملة حول فبا ى علة له من معل فوقه »> ولا علة فوقه » ولیس رکب فتحمل ذاه 
العلل . j.‏ عله منتفية » فإما فمل ما فمل » لأنه جواد . فقيل : فيجب أن يكون فاعلا 
لم پزل لأنه جواد ام م برل . قال : معنى « لم بزل » أن لا أول ِ . فمل يققضى أولا . 
واجاع الأول ۵ > وذی أول فی القول والذات محال متناقض . قيل له : فهل يبطل 
هذا العالم ؟ قال : نعم . قيل : فإذا أبطله بطل الجود ؟ قال : سيبطله ليصوغه الصيغة الى 
لا تحتمل الشساد ء لأن هذه المينة تمل اناد م کلامه. 


ويعزى هذا الفصل إلى سقراطيس » لتراطیس » وهو پکلام اء آشبه. 
وما نقل عن أرسطوطاليس نحديده المتاصر الأربمة › قال : ا لحار ما خاط بعض 
وقال : البارد ما جم بين ذوات الجنس وغير ذوات الجنس » لأن البرودة إذا 
جمدت الماء حتى يصير جليدا اشتملت على الأجناس الختافة من الماء والنبات وغبرها . 
قال : والرطب المسير الامحصار من ذاته » اليسبر الاحصار من ذات غيره . 
والياس : السير الامحصار من ذاته 6 والعسير الاحصار من ذات غاره ¢( والمد ان 


الأولان يدلان على الفعل » والخران يدلان على الاتفعال . ونل أرسطوطاليس عن 
) جاعة من الفلاسفة : أن مبادى” الأشياء هى المناصر الأربعة ٠‏ وعن بعضېم : أن المبداً 


— ۱۹1 


الأول هو ظلمة وهاو بة ¢ وفسره رفصا ء وخلاء وعماية ۰ وقد ثبت قوم من النصارۍ 
تلاك الظامة و موها : الظامة الحارجة ٠‏ 


وما خالف أرسطوطاليس أستاذه أفلاطون : أن أفلاطون قال : من الناس من 
یکون طبه مهيأ لشیء لا يتعداه . تفالفه وتال : إذا كان الطبم سلا صلح لكل شىء . 
وكان أفلاطون يمتقد أن اللفوس الإنسانية أنواع ينميا كل نوع لشىء مًا لايتعداه > 
وأرسطوطاليس يمتقد أن النفوس الإنسانية نوع واعدء و ایا صف کی یا ۵4 
کل الدوع » والله اأوفق . 


Si‏ > الإسكندر ار وی 


وهو ذوٴالقرنين اللاك » وليس هو ال ذ_ كور فى القرآن » بل هو ابن‌فيلبوس الك . 
وكان مولده فى السنة الثالئة عشرة من ملك دارا الأ كبر . سامه أبوه إلى أرسطوطاليس 
الحکے الق عدينة إبنياس » اقام عنده خس سنین بتمل منه الحكة والأدب حتی بلغ 
أحسن المبالغ » ونال من الفلسفة مالم بنله سار تلامیذه » فاسترده والده حین استشعر من 
نفسه علة خاف منا . فما وصل إليه جدد العهد له ›.وأقبل عليه » واستولت عليه العلة 
فتوفى »/واستقل الإسكندر بأعباء اللاك . 

فن حكه : أنه سأله معلمه وهو فى اللكعب : إن أفضى إليك هذا الأ يوماً ما 
فأن تضعنى ؟ قال محيث تضمك ظاعتك فى ذلك الوقت . 

وقيل له : إنك تىظم مؤدبك أ كثر من تعظيمك والدك ! قال : لان ایی کان 
E‏ حیای الفانية » ومؤدلى هو سبب حیالی الباقية » وفى:رواية : لأن أ ی کان سإب. 
حیالی »› ومؤدلی سبب مجويد حیالی > وف رواية : لأن أ ی کان سبب کولی »> ومۇدلى. 

وقال أبو زكريا الصيمرى : لو قيل لى هذا لقلت : لأن أبى كان قضى :وط 


— 4۷ 


بالطبيعة القى اختلفت بالكون والفساد » ومؤدبى أفادلى المقل الذى به انطلقت إلى 

ما لبس فيه کون ولا فساد: ) 

وجاس الإسكندر وما ف أله أحد حاجة »› فقال لأعحابه :. واف ما عد جذا الیو 

من لغری ی ملک یل ول أيما الاك ؟ قال : لأن الللك لا وجد التلزذ به 

إلا بالجود على السائل » وإغالة الليوف » ومكافأة الحسن » وإلا بإنلة الراغب » 
ا r aS‏ 


NETE,‏ : اجع فى سياسقك بین بدا لاحدح 
ځیه ؛› ورٌثٍ لا غفل معه ٤‏ واەزچ کل شکل بشکله حتی بزداد فوة وعرة عن صده 
حتى يمز لك بصورته »> وصن وء دك عن الماف فإنه شين » وشب وعبدك العفو فإنه 
ا کی ن سد ای ر دو ا الان إلى جيم 
الملق » ومن الإحسان وضع الإساءة فى موضعما . وأظهر لأهلك أنك منهم » ولأسحابك 
أنك هم » ولرعيتك أنك م . 

وتشاور الحكاء فی أن يسجدو! له إجاالا وتعظما » فقال : لاسجود لیر باری" 
اکل بل مح له الدبجود علي م ن كساه بهجة الفضائلى . 

وأغاظ له رجل من أهل أئينية فقام إليه بعض قواده ليقابله بالواجب › فال له 
الإسكندر : دعه » لا تبط إلى دناءته » ولكن رض إلى شرفك 

وغل الإسكندر ن کت تحب المياة لأجله فلا تستعظم اموت ب نة : 
وقيل له : إن « روشنك » اصرأتلك بنت دارا الك » وهى من أجل ناء « 


فلو قربتها إلى نفك !1 قال : أ كره أن يقال : غلب الإسكندر دارا » غلبت 
روشىك الإسكندر . 


) (۱) بادر دارا : سرع : 
(۲) الوكد : القصد والمارسة . 


— ۱۹۸ = 


وقال : من الواجب على أهل الحكة أن يسرعوا إلى قبول اعتذار الذنبين » وأن 
ببطئوا عن المقوبه . 

وقال : سلطان العقل على باطن العاقل » أشد كا من ساطان السيف على ظاهم 
الأحق . 

وقال : ليس الوت بأل للنفس » بل للجسد . 

وقال ؛ الذى ريد أن ينظر إلى أفعال الله عل وجل" محردة» فليعف عن الشهوات. 

وقال : إن نظ جميع مأفى الأرض شبيهة بالنظم السماوية » لأنها أمثال له حى . 

وتال : المقل لا يام فى طلب معرفة الأشياء » بل الجسد يأل ويبأم . 

وتال : النظر فى المرآءَ برک دم وجه ؛ وفی أقاويل الحکاء ری رس النفس , 

ووجدت فى عضده سحيفة فيا : قلة الاسترسال إلى الدنيا أسل ٠‏ والاتكال على 
القدر أروح . وعند حسن الظن تقر المين » ولا ينفع تما هو واقع التوقق . 

وقال بعضهم عنه : إنه أخذ وما تفاحة فقال : ماألطف قبول هذه الميولى الشخصية 
لصورتما » وانفعا هما لما تور الطبيعة فيا من الأوضاع الروحانية امن رکب فاط : 
وبسط ‏ كب » حسب تمثيل النفس هما . كل ذلات دليل على | يداع مبدع الكل إل 
الكل . ولو قيل : وألطف منما قبول هذه النفس الإنسانية اصورتما المقلية > وانقعالما 
لا تور النفس الكلية فيا من العلوم الروحانية : من ركيب بسيط » وبسط كب 
حسب تمثيل العقل هما ء وكل ذلك دليل على إبداع مبدع الكل » وإله الكل . 

وسأله أطوسايس الكلى أنيمطيه ثلاث حبات . فقال الإسكندر : لدست‌هذه عطية 
ملت ٠‏ ففال الكلى : أعطى مائة رطل من الذهب ٠‏ فقال : ولاهذه مسألة كلى . 

وقال بعضهم : كنا عند شبر المنجم إذ وصل إليفا الاسكندر اللات فأقامنا فى جوف 
الليل » وأدخلنا بستانا له ليريدا النجوم ل شر کیا یله ویسیر حتی سقط ف 
بار فقال : من تعاطی عل مافوقه لی مجهل مامحته ۰ 


— ۱۹۹ 

وقال : السعيد من لايعرفنا ولا نعرفه» لأنا إذإا عرفناه أطلنا بومه » وأطرنا نومه . 

وقال : استقل ل كثير ما تعطى » واستكثر قليل ما تأخذ » إفإن قرة عين |الكرم 
فما يعطى» ومسرة اللشے فما يأخذ » ولا حمل ا اا ا » فإنه 
لاعفة مع شح » ولا أمانة م مكذب . 

وقال : الظفر بالزم » والزم بإجالة الرأى » وإجالة الرأى بتحصين ن الأسرار 

ولا وف الإسکندر برومية المدائن وشوه فی تابوت من ذهب وجاوه إلى 
الاسكندرية ركان قد عاش ائنتين ولاثين سنة » وملك انى عشرة سنة» وندب جماعة 

من الحكاء لندبته . ا 

فقال بليموس : هذا بوم عظے المبرۃ ١‏ قبل من زه ماکان ندر 1 وأدبر من 
خیره ما کان مقبلا . فن کان با کیا على من قد زال ملکه فلیبکه . 

وقالميلاطوس : خرجنا إلى الدنياجاهلين » و امنا فما غافلین » وفارقناها کارهین. 

وقال زينون الأصغر فر : یاعظے الشأن ! ما کدت إلاظل حاب امل“ لا أظل» 
فا محس لملكلك أثرا » ولا تعرف له خبرا . 

وقال أفلاطن الثانى : أا الساعى المغتصب » جمعت أما خذلك » 'وتوليت ماتولى 
عنك » فازمتك أوزاره » وعاد على غيرك مهنؤه وعاره ١‏ 

وقال فوطس : ألا تتعجبون ممن | بمظنا اختيارا حى وعظنا بنفسه اضطرارا . 

وقال مسطورس : قد كنا بالأمس نقدر على الاستاع ولا نقدر على القول » واليوم 
نقدر على القول > فهل تفدر على الاستماع ؟ 

وقال ثاون : انظروا إلى حل النا مكيف انقضفى وإلى ظل الام كيف انجلى ؟ 

وقال سوس :ك قد أمات هذا الشخص لئلا موت فات » 2 الوت 
عن نفسه باوت ؟ 

وقال حك : طوى الأرضالعربضة فل يقنع موی باق راد 


٠e۰‏ س 


وقال أخر : ما سافر الإسكادر سفر؟ بلا أعوان » ولا آلة ولاعدة غير سغره هذا . 

وقال آخر : ما أرغبنا فما فارقت » وأغفلنا عا عاينت . 

وقال آخر : | يؤدبنا بکلامە کا أدبا بکوته ۰ ) 

وقال آخر : من ر هذا الشخص اليتق » وليم أن الديون مَكذا قضاؤها . 

وقال ار : قد كان بالأمس طلمته علينا حياة » واليوم الدظر إليه سقم . 

وقال آخر : ق دکان يأل عا قبله » ولا بدأل عا بعده . 

وقال ار هن دة س على الارتفاع ا2ط كله . 

ل : الآن تضطرب الأقالم E OE‏ 

وقال آخر : الآن وقت الانصراف » لأن الأشخاص يتوجهون من دار إلى دار » 
واي تعالی یبقی ولا يفنی . 

E > ۴‏ الكاى 

وکان حکما فاضلا » متقشةا لایقتنی شيئ » ولايأوى إلى منزل » وكأنه من قدرية 
الفلاسفة اا يوجد فى مدارج كلامه من اميل إلى القدر . قال : ايس اله تعالى عل 
الشرور › بل الله تمالى علة الميرات والفضائل والجود والعقل . جملها بين خلقه » فن 
كسما ونمسك مہا تاها » لأنه لايدر ل الحیرات إلا ہا . 

وسألها الإسکندر یوما فقال : بأی شىء يكتدب الثو اب ؟ قال : بأفعال الميرات 
وإنكلتقدر مما اللاك أن تكتسب فى يوم واحد مالاتقدر الرعية أن تكسبه فىدهرها . 


ا 


وسأله عصبة من أهل الجهل : ما غذاؤك ؟ قال : ماعفتر”" » يعنى الحكة 

الوا : فا عفت ؟ قال : ما اسقطبتم » يمن : الجهل . قالوا :ك عبدا للك ؟ 

قال : آرباب > يعنى : الغضب » والشموة » والأخلاق الرديئة الناشثة مهما . 
وقالوا له یوما : ما أقبح صورتك » قال : ل أملك الللقة الذميمة فألام علبما » 


)١(‏ عاف الرجل الطعام والمتراب يمافه عيافة : كرهه. 


س ۰ س 


ولا ملسکم eT‏ . وأما ما صار فی ملک وآنی عليه ندبیری فقد 
استکلت زیینه ومحسنه بغابة الطوق” ٠“‏ وقاصية الجهد واستکاتر شین مافیمللکک: 

الوا : فا الذى ف اللاك من از بين والنهحين ؟ قال : أما از بين فمارة الذهن 
بالحسكة » وجلاء المقل بالأدب » وقم الشنهوة بالمةاف » وردع الفضب بالل » وقطع 
ا حرص بالقنوع »> وإمالة الحسد بالزهد » ونذايل المرح بالسكون» ورياضة النفس حت 
'تصير مطية قد ارتاضت فتصرفت حيث صرفها فارسا فى طلب الفليات » ومر 
الدنيات . ومن النبجين : تعظيل الذهن من الحكة› واوسيخ العقل بضياع الأدب 4 
وإثارة الشهوة بانباع ا هوى » وإضرام الفضب بالانتقام » وإمداد احرص بالطلب . 

وقدم إليه رجل طعامً وقال له : استكثر منه » فقال : RA‏ 
وعليةا باستم‌ال المدل . 

وقال : زمام المافية بيد البلاء » ورأس اللاة تحت اساب › و الأمن 
مستور بالحوف » فلا تكونن فی حال من هده اللات غير متوقع لضدها 

وقیل له : مالك لا تنضب ؟ فال : أما غضب الإنسانية فقد أغضبه » وأما غضب 
المهيمية فقد ركه لترك الشهو: اامبيمية | 

واستتدعاه الك الإسكندر و إلى مجلسه » فقال لارسول : قل له إن الذى منمك 
من المصير إلينا هو الذى منعنا من المصير إليك ؛ منعك استغناؤك عى بساطانك »> 
ومغەنی استغنالی عك بقناعتی 

وعابته اصرأة نوذانية ت بقبح الوجه ودمامة الصورة + فقال : : مقظر الرجال بعد الخبر ء 
ومخبر النساء عد المنظر »> حلت وتابت . 5 

ووقف عليه الإسکندر بوم فقال له : ما تخافنی ؟ قال : أنت خير أم شربر ؟ قال : 
بل خير › قال : فا لوف من اللیر معنى »› » بل حب على رجاؤه . ۰ 


٠ طاق يطوق طوقاً العىء : قدر عليه » فالطوق هنا مى : الطاقة والقدرة‎ )١( 


— e 

وکان لأهل مديدة من بلاد ونان صاحب جيش جبان » وطبيب ل يمام أحداً 
إلاقتله ء فظهر علبيم عدوء ففزعوا إليه فقال: اجماوا طبيبك صاحب لقاء العدو» واجماوا 

وقال : اعل أنك ميت لا عالة ¢ فاجتهد ان تکون حياً بعد مو تك ٤‏ لاا تكون 
يتك مبتة ثا نية 

وسئل عن المشق ال نفا فارغة . 

ورای غلاماً معه سراج فقال له : : تعلل من أبن جىء هذه النار ؟ فقال له الغلام : 
إن آخبرتی إلى آین تذحب » آخبرك من آین نجیء » فأعیاه وغمه بد آن ‏ یکن بقوی 
عليه أحد . 

ورأى اعمرأة قد ليا الماءفقال : على هذا الممنى جرى المثل ؛ دع الشر يغسله الشر. 

ورأی اصرأة حمل نارآ فقال : نار على نار » وحامل” شر" من حول . 

ورآی امأ منز ببة فی ملمب فقال : م تخرج قى ولكن رى . 

ورأی نساء بتشاورن فقال ٍ : على هذا جرى المقل ؛ هو ذا الشعبان يستقرض من 
الأفاعى سا . 

ورأى جارية تتعل الكتابة فقال : بقى هذا اتلم سما لى به يوم ما . 

ورأى اصرأة ضاحكة فقال : لو كنت درن الوت لما دنت ضاحكة أدا . 

وقال للاسکندر یوما » وکان يقر به ویدنیه ویأنس بکلامه : أا الملك قد أمنت 
الفقر » فليكن غناك افتناء الجد » وابتغاء الجد . 


ا 


۽ - حك الشيخ اليونالى 
ت رامال نپا قوھ : إن مك رءوم لكنها فقيرة رعناء . وإن أباك 
لدث لتکنه جواد مقدر . يمن بالام المیولى ٤‏ وبالأب الصورة » وبالرءوم انقيادها » 
وبالفقر احتياجها إلى الصورة . . وبالرعونة لة لباتما على ما حصل عليه › واما حداثة 
الصورة أى هى مشرقة لك بملابسة الميولى . 

وأما جودها : أى النقص اسن قبل ذابا» نا جوا » لکن من قبل 
قبول الميولى > فإنها ما تقبل على تقد برها » وهذا ما فسر به رمزه ولغزه 

وحل الأم على الميولى حيح مطابق مء وليس حمل الأب على الصورة ذلك 
الوه ضوح > بل له عل المقل لمال اجو اد » اهب الصور ر عل قدر استعدادات 
القوابل أظهر . ٤‏ 
قال :ك نسبان : نسب إلى أبيك » ونسب إلى أمك أت ا 
AT‏ . فانتسب فى ظاھرك وباطنك ل به أشرف »› وتبرا فی 
انك وظاعرك من‌آنت به أوضع فان الولد لفسال بحب آمہ أ کر ما جب أ باه . 
وذلك دليل على دخل الر"ق » وفساد المد قیل : أراد بذك الميولى والصورة » 
أ و البدن النفس » أو الميولى والعقل الفعال . 

وقال :ند ارت اك خسان ساك ازن یك + ادها عن والآخر مبطل» 
۰ أن تقفى 2 بغیر الح هلاك أنت 
واتلممان أحدها : المقل » والثا لى : الطبيعة . 

وقال :کا أن البدن اللالى ن الس فوح نه قن افا كذاك اس اعلا 

من الأدب بحس نقصها بالكلام والأفعال . 

وقال : الغائب المطلوب فى طى الشاهد الحاضر › N‏ : مهوم 


. الفسل ۽ الشات » الأخق » الذى لا مروءة له ولا جلد‎ )( ٤ 
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هذا الإطلاق أن كل ما هو عند نا باحس ههنا » فهو بالمقل لنا هناك » إلا أن الذى عندنا 
ظل ذاك ؛ ولأن منشأن الظل أن هكا بريك الشىء الذى هو ظلله مرة فاضلا عا هو عليه» 
وصرة قالما عا هو به » وصرة على قدره » عرض الحبان والتوم وصارا مزاحين لليقين 
والتقيق » فينبفى أن تكون عنايتنا بطلب البقاء الأبدى » والوجود السرمدى أتم 
وأظهر وأبتق وأبلع . فبالحق ما كان الغائب طى الشاهد » وبتصفح هذا الشاهد يصح 
ذلك الغائب . 


ول الشيخ اليونالى : النفس جوهر كرحم شربف › يشبه دائرة قد دارت على 
م رکز ها » غير أنها دائرة لا بعد لما » ومركزها هو العقل . وكذلك المقل هو كداثرة قد 
استدارت على م ركزها » وهو الير الأول الحض . غير أن النفس والعقل وإن كانا 
دار تين » لكن داثرة المقل لا تتحرك أدا > بل هى سا كنة ذاتية » شبمهة ع ركرها . 
وأما داثرة النفس فإنها تتحرك على م ركزهاءوهو المقلءح ركة الاستكال» على أن داثرة 
العقل وإن كانت دائرة شبيهة مرك زها لكنما تعحرك حركة الاشتياق » لأنما تشتاق إلى 
مركزها وهو اللير الأول . وأما دائرةالما) السفلى فإنها تدور حول النفس » وإلمها تشتاق . 
وإ تعحرك بمذه الحركة الذاتية شوة إلى النفس كشوق النفس إلىالمقل » وشوق‌العقل 
إلى اللير الحض الأول » ولأن داثرة هذا العام جرم » واجرم يشتاق إلىالشىء الطارج منه 
وحرص على أن يصير إليه فيعانقه . فلزلت يتحر ك ارم الأقصى الشر يفح ركة مستدبرة 
لأنه يطلب النفس من جميع النواحى لينالما فيسةر بح إلها ويسكن عندها . 

وقال : ليس للمبدع الأول تعالى صورة ولا حلية ءثل صور الأشياء المالية » ولامثل 
صور الأشياء السافلة . ولا له قوة مثل قواها » لكنه فوق كل صورة وحلية وقوة» لاله 
مبدعما بتوسط العقل . 

وقال : المبدع المحى ليس شيا من الأشياء > وهو جميع الأشياء » لأن الأشياء منه . 
وقد صدق الأفاضل الأوائل فقوم : مالك الاأشياء كلما » هو الأشيا ء كلا » إذ هو عل 


a ` Ba 
كونما بآنيته فقط » واعلة شوقما إليه . وهو خلاف الاأشيا ء كلما » ولوس فيه شىء ما‎ 
أبدعه » ولا بشبه شيا منه . ولو كان كذلات للا كان علة الأشياء كلما » وإذا كان‎ 
العقل واحدا من الأشياء فليس فيه عقل » ولا صورة ؛ ولا حلية..‎ 


آبدع الأشياء .بانيته فقط › وبانيته يعلميا ومحفظما e‏ > لاجصفة من 
المنغات . وإما عفنا المستات والفضائل لأنه عام أنه اذى جعلهااف الور ‘ 
فهو مبدعها . 

قال : ونا تفاضلت الجواهم المالية العقلية » لاختلاف قبوها من النور الأول جل 
وعز ؛ فلذلك صارت ذوات مراتب شتى » فنا ما هو أول فى المرتبة » ومنهانما هو ثان » 
ومنها ماهو ثالث . فاختافت الأشياء بالرانب والفصول » لابالواضم والأماكن ؛ 
وكذلكت المواس نختاف بأماكنہا على آنا القوى الحاسة » فما ما لا يفترق 
عفارقة الالة . 


وقال : المبدع اا ۾ لا کا نه جثة رسيطة وإاعر حوهرزه بالقوة ادر *“ 
لا بالكية فیس للاول ” ڪور ٤ ¢ e‏ 
وکساها من و n‏ حاية ۴ جود . 


وهو قد دام على ل خر وای حرص على أن بصیر بر إل : ویکون 
معه . وللامشوق الأول عشاق کثیرون . وقد يفيض علمم کا . من نوره من غير بر آن 
تقص منه شىء » أنه ثابت » قائم بذاله لا يقحرك . . . 

وأما المنطى ال زى : فإنه لا يعرف الشىء إلا معرفة جزثية . وشوق المقل الأول 
إلى امبدع الأول أشد من شوق سائر الأشياء » لأن الأشياء كلما حته . وإذا اشتاق 
إليه المقل م يقل لاقل م صرت مشتاق إلى الأول ؟ إذ المشتق لا علة له 


وأما النطق الذى مختص بالنةس فيفحص عن ذلك ويقول :"إن الأول هو البلج 


— ٢۰ء٦‎ 


ا لحت › وهو الى لا صورة 4 ٤‏ وهو مبدع الور فالصو ركا غعاج إایه» وتشداق 
إليه ؛وذلك أن كل صورة تطاب مصورها وحن إليه . 

وقال : إن الفاعل الأول أبدع الأشيا ء كلها بغاة الحكة » لا يقدر أحد أن ينال 
علل کونہا » ولم كانت على الال التی هى الآن علمما > ولا أن يعرفپا کنه معرفتها › 
وا صارت الأرض فى الوسط »› وا كانت مستدرة و تسكن مستطيلة ولا منحرفة › 
إلا أن يقول : إن البارى صيرها كذلك › وإنما كانت بغابة الحكة الواسعة 


لکل سک . 


و كل قعل يفعل ,روية وفكرة » لا بآنيته فقط بل يفصل فيه » فلذلك يكون فمل 
لابغابة الثقافة والإحكام . والفاعل الأول لا محتاج فى إبداع الأشياء إلى روبة وفكرء 
وذلك أنه ينال الملل بلا قياس » بل يبدع الأأشياء ويعل عللما قبل الروية والفكر . 
والعلل والبرهان والعلم والقنوع » وساثر ما أشبه ذلك » إنما كانت أجزاء » وهو الذى 
آبدعھا » وکیف پستعین با وهی لړ تتکن بعد ؟! 


٥‏ جگ اوفرسطیس 

کان هذا الرجلمن کبار تلامذة آرسطوطالیس وکبار حا به » و اسقخلفه عل کر سی 
حکته بعد وفاته . وکانت ت المعفلسفة فىعهده مختلف إليه وتقتبس منه . وله كتب الشروح 
الكثيرة والتصانيف المعتبرة » وبالحصوص فى الو سيقات . 

فما يؤر عنه أله قال : الإلمية لا تتحرك » وممناه لا تعغير ولا تتبدل لا فى الزات » 
ولا فى سنة الأفعال . 

وقال : السماء مسكن الكو اكب » والأرض مسكن الناس على نهم مثل وشبة" 
فلذلك لا تقبل الزيادة ولا التقصان . 


کا 
وقال : الغناء فضيلة فى المنطق أشكلت عل النفس وقصرت عن تبيي ن كنهما فأبر زتها 
ونا وأثارت با شجونا » وأضعرت فی عرض فنوتً وفتونا . 

وقال :اا شی: پت انی دون سد یشتلاعن سمالا انت کو 
والشروب شىء خم 2 دون س 


وقال : إن النفوس إلى اللحون إذا كانت عجبة خد إ متا نا ل قد تيد 
ها »> وظهر معتاه عندها . 


وقال : إن العقل ايء » والآخر مسموع . فالمطبوع من هكالأرض 
والمسموع من هكالبذر والماء » فلا بخلص للعقل الطبوع عل دون أن برد عليه المقل 
السموع فينبهه من نومه › ويطاقه من وثاقه ٤‏ قاق من مکاله کا یستخرج البذر 
والاء ما فى قعر الأرض . 


لأنها إذا غنيت بقيت . والبدن إذا غنى فنى » وغنى النفس ممدود» وغنى البدن 
دود خ ) ) ) 
وقال : ینبغی للعاقل آن یداری الزمن مداراة رجحل لا يسبح فى الماء ال جارى 
إذاوقع . 
وقال : لا بغبطن بسلطان من غير عدل » ولا بغنی من غير حسن‌تدبیر » ولا ببلاغة 
من غير صدق منطق » ولا جود ی غير إصابة موصعم ¢ ولا بأدب من غير أصالة رأى»› 
ولا محسن عمل فی غير حینه . ) . 


س ۲۰۸ سے 


٦ل-—‏ 2 ig‏ ف قدم العا 
إن القول فى قدم العالم وأزلية الحركات بعد إثبات الصانم » والقول بالعلة الأولى 
إا شهر بعد أرسطوطاليس » لأنه خالف القدماء صرحا » وأبدع هذه الت الة على قياسات 
ظا حجة وبرهانا » فنسج على منواله من كان من تلامذنه وصرحوا القول فيه ؛ مثل 
الإسكندر الأفروديسى » وئام طيوس »› وفورفويوس . 


الشبة الأولى ل إلى الباری تعالى جواد بذانه » وعلة وجود الما جوده > 


وجوده قد م م بزل » فيازم أن يکون وجود الما قدا ۾ بزل . 
فی ذاته . فهو جواد لذاته » م ,زل . قال ولا مأنع من فيض جوده > إذلو کان مانع 
لا کان من ذاته بل من غیره . ولیس لواجب الوجود لذاته حامل على شی > ولا مانع 
من شىء . 
الشبهة الثانية : قال : لبس خو الصانعم من أن يكون لم بزل صانم بالفمل . أو | 
)بزل . وإن کان الثانى ما بالقوة لا بخرج إلى الفعل إلا مرج . ومخرج الشىء من 
القوة إلى الفعل غير ذات الشىء » فيجب أن يكون له مخرج من خارج يۇر فيه » وذلات 
الشهة الثالثة : قال : كل علة لا جوز علبما التحرك والاسةحالة فإما تكون علة من 
جهة ذانما لا من جهة الانتقال من غير فمل إلى فعل » وكل علة من جبة ذاتما فعاو ها من 
جهة ذانما . وإذا كانت ذانما م تزل فماوها ‏ بزل . 


۹ س 


الشهة الرابعة : قال : إن الزمان لا يكون موجودا إلا مع الفلاك » ولا الفلك 


1 مع الزمان > لأن الزمان هو الماد حركات انلك › ى ےم لا جوز أن يقال متی وقبل 


> ین ا الزمان ¢ وەی وقبل دی . فالزمان دی ¢ و الفلاك أبدية € 
فالنلك اى : 


ولا بنقض اليد اخسن إلا شر ار : وصانعه س لش ر ر ي ولاس شد على نقضه غیره » 
فليس ينتقض أ بدا » ومالا ينققض أبدا کان سرمدا ٠.‏ 


الشمبة السادسة : قال لما كان الكان لا يفسد إلا بشىء غريب يعرض له » 
ولم يکن شىء عہبب عن العا خار حا مزه حور ان يعر ض فيفسد :بت أن لا دفسك € 
ومالا بتطرق إليه الفساد لا يتطرق إليه الكون والحدوث » فإن كل كاين فاسد . 


الشة السابعة : قال : إن الأشياء التى هى فى المكان الطبيعى لا تتغير » ولا تقكون 
ولا تفسد . وإعا قفر وتقكون وتفسد إذا کانت فی أما کن غريبة فتتحاذب 
إلى أما كنا ؛ كالنار الى فى أجسادنا بحاول الانفصال إلى م مكزها »› فينحل الرباط 
فيفسد » إذ التكون والفداد إما يقطرق إلى المركبات › لا إلى البسائط التی هی أرکان 
فى أما كنا» ولكنها هى محالة واحدة » وما هو محال واحدة فمو أزلى . 


الشبهة الثامنة : قال : المةل واللةس والأفلاك تنحرك على الاستدارة ء والطبائع ‏ 

تتحرك إماعن الوسط »› وإما إلى الوسط على الاستقامة . وإذا كان كذلك كان 
التفاسد فى المناصر إعما هو لتضاد حركاتما . والركة الدوربة لا ضد ها ء فل يقم فبا 
فاد . قال : وكليات المناصر إعما تتحرك على استدارة ء وإن كانت الأجزاء منها 
تحر على الاستقامة . فالفلاتك وكليات الماصر لا تفسد » وإذا ل جز أن يفسد الال 
م جز أن يكون . 


٠١ (‏ س اللل والتحل ج ۲( 


۱۰ 

وهذه الشبات هى الى »كن أن يقال عن فتنقض » وفى كل واحدة منها نوع 

مغالطة » وأ كثرها محكات . وقد آفردت ما کتابا أوردت فيه شہات أرطوطالس› 
وهذه » وتقر رات أبى على بن سينا » ونقضتما على قوانين منطقية » فليطلب ذلك . 


ومن المتعصبين لبرقاس من مهد له عذرا فى ذكر هذه الشمہات » وقال : إنه كان 
اطق التاس منطقین : آحد٥ا‏ : روسان بسیط ء والاخر جسمانی رکب ۔ وکان آمل 
زمانه الذين يناطقونه جسمانيين . وإ عا دعاه إلى ذ كر هذه الأقوال مقاومتهم إياه » فرج 
من طريق الحسكة والفلسفة من هذه الجهة » لأن من الواجب على المحكى أن يظهر العم 
على طرق كثيرة » بتصرف فما كل ناظر بحسب نظره » ويستفيد منها محسب فكره 
واستعداده » فلا مجدوا على قوله ملخا » ولا بصیبوا مقالا ولا مطعنا » لان رقاس لا 
کان قول بذهم هذا العا » وأنه باق لا يدر » وضع کتابا فی هذا ا لمعنى » فطالعه من 
م يعرف طريقته » ففېموا منه جسمانية قوله دون روحانیته » فنقضوه على مذهب الدهر بة 
وفى هذا الكتاب يقول : « لما اتصلت العوا)م بمضما ببعض › وحدثت القوى الواصلة 
فما » وحدثت المركبات من المناصر » حدثت قشور › واستبطنت لبوب . قالقشور 
داثرة » واللبوب قانمة دانمة لا جوز الفساد علها ء لأنا سيطة وحيدة القوى . فانقسم 
العام إلى عالمين : عا الصغوة واللب › وعام الكدورة والقشر . فاتصل بعضه ببعض › 
وکان آخر هذا العا من بدء ذلك الما . ن وجه م یکن بینهما فرق » فلم يکن هذا 
المالم دارا » إذ كان مصلا عا ليس يدر . ومن وجه : درت القشور » وزالت 
الكدرة . وكيف تتكون القشور غير دالرة ولا مضمعلة أ وما تزل القشور اقية 
کت الوت اف ج واا فإن هذا العام مركب » والمام الأعلى بسيط » وكل 
مرکب یفحل حتی برجم إلى البسیط الذی رکب منه . وکل بیط باق دابا غیر 
مضمحل ولا متذیر » . 

قال الذى يذب عن برقلس : هذا الذى نقل عنه هو المنقول عن مثله » بل الذى 
أضاف إليه هذا القول الأول لا خاو من أحد أمرين : إما أنه ل يقف على مرامه للعلة 


٤ ۱ 

اتی ذکرنا فما سلف » و إما لان ہکان سر مدای یه رن ۰ ) 
واسع النظر » ساير القوى . وكان أولئك أسحاب أوهام وخيالات فاته قول ف موم 
من كتابه « إن الأوائل منها تكوات العوال » وهى باقية لا تدر ولا تضمحل › وهى 
لازمة الدهر » ماسكة له › إلا انا من أول واحد » لا بوصف بصفة » ولا يدرك بنعت 
ونطق » لأن صور لاشیاء كلا منه ونحته حته . وهى الغاية وامنتهى الى ليس فوقما جوهر 
هو أعظم ما إلا الأول الواحد > وهو الأحد الذى قوته أخرجت هذه الأوائل 


وقدرته أبدعت هذه المبادى” » . 


وقال أيضاً : إن احق لا جحاج إلى آن بر ذاتہ لاھ حق حقا بلا ق . وکل 
حق حقا فمو حته ؛ عا هو حى حقا إذ حققه الموجب له الحتى . فالحتق هو الجوهر الممد 
للطباع الياة والبقاء . وهو أفاد هذا المالم بداء وبقاء بعد دثور قشوره . وزكى البسيط 
الاطن من الداس الذى کان فيه قد علق به . وقال : إن هذا المالم إذا اعحلت قشوره 
وذهب داسه » وصار بسيطا روحا بق عا فيه من الجواهر الصافية النورانىة فى حد 
الراتب الروحانية » مثللاموالم العلوية التى بلا نماية » وكانهذا واحدأمنما . وبق جوهر 
کی ودی وخبث ويکون له أهل يلبسه » لأنه غير جائز أن تكون الأشس 
الطاهرة انى لا تلبس الأدناس والقشور ا مم الأنفس الكثيرة القشور فى عالم واحد 
وما ذهب من هذا العا( ما لس من جهة المتوسطات الروحانية » وما كان القشر 
والدنس عليه أغلب بلا متو سط أو نف غا 
بلاقشر › انه لا يضمحل . : وما يدخل القشر على الثىء ء من غير التوسطات 
فيدخل عليه oy‏ وذلات إذا كثرت التو سطات 6 ونك ا ء عن 
الإبداع الأول » لأنه حينا قلت المعو سطات فى الشىء كان أنور » وأقل قشور) ودناء 
وکا قات ت القشور والدنس كانت الجواهر أصنى » والأشياء أب . 


وما ينقل عن رقلس أنه قال . إن البارى تعالى عالم بالأشياء كلما : أجداسما » 
وأنواعها » وأشخاصها . وخالف ذلك أر سطوطالیس » فإنه قال : يمل أجناسما 


- ۳ 

وأنواعما دون أشخاصها الكائدة الفاسدة » فإن عامه يشعلق بالكليات دون ال جز يات » 
کا ذکرنا . 

وغا ينقل عنه فی قدم العا فوله : لن يتوم حدوث الال إلا إلا بعد أن يتقوم أ زه 
یکن » فأبدعه الباری نعالى فى الحالة الى لم يكن ون الال اتی لم یکن لا ل ملو من 
حالات ثلاث : 

إماأن الباری لم یکن قادرا فصار قادرا » وذلاك عال لأنه فادر رل : 

۲ - وإما آنه لر برد فأراد » وذلك محال أيضا لأنه مريد لم بزل . 

٣‏ - وإما أنه لر تقض الحكة وجوده » وذلاك حال أيضا » لأن الوجود أثرف 
من المدم على الإطلاق 

فإذا بطلت هذه الجات الثلاث نشاما فى الصبفة الحاصة ؛ وهى القدم على أصل 
امتمكلم . ركان القدم بالذات له دون غيره » وإ ن كان ما فى الوجود . والله الموفقق . 


۷ = ری نامستطیوس 


وهو الشارح لكلام الک أرسطوطاليس » وإعا يعةمد شرحه إذ كان أهدى 
القوم إلى إشاراته ورموزه . وهو علی‌رأی ارس طوطالیس فی جع ما ذ كرا من إثبات 
الملة الأولى . واختار من المذاهب فى المبادى” قول من قال : إن المبادى” ثلاثة : 
الصورة › والميولى » والمدم . وفرق بين المدم الطلق » والمدم الحاص » فإن عدم 
صورة بعينها عن مادة تقبلما مثل عدم السيفية عن المجديد ليس كمدم السيفية عن 
الصوف »› فإن هذه المادة لا تقبل هذه الصورة أصلا . 


وقال : إن الأفلاك حصلت من ‌المناصر الأ ربعة » لا أن المداهر حصلت من أفلاك 
ففمهانارية » وهوائية » وماية » وأرضية . إلا أن الفااب على الأفلاك هوالنارية » کا أن 


۳ س 


الفالب على ٠ r e‏ 
وال للا وامدة» راقرق برجم | EME‏ 


ونقل ثام طيوس ء عن أرسماوطاليس » واون > وأفلاطون »› وثارفرسطيس › 
وفرفو ربوس » وفاوطارخیس » وهو رأ ه : أن فى المالم أجع طبيمة واحدة عامة ؛ وكل 
نوع من آنواع النبات والميوان خدص بملبيمة خاصة ة وحد وا الطبيعة العامة بأنما مدأ 
الركات فى الأشياء والسكون فما على الأس الأول من ذواتها > وهى علة المركة 

فى المعحركات » وعلة السكون فى السا كنات » وزعوا أن الطبيمة هى التى ندر الأشياء 
کلھا فی المالم : حیوانه ونباته ومواته ٤‏ را یا > ولست هى حية ولا آدرة › 
ولا مختارة » ولكن لا تفعل إلا حكة وصوابا » وعلى نظم حيح وترتيب حك . 


قال ام طيوس : قال أرسطوطاليس فى مقالة اللام « إن الطبيعة تفعل ما تفعل من 
الجكة والصواب › وإن : تكن حيوا : ا ألمت من سبب هوا کرم مہا » 
وأوماً إلى أن السبب هو الله عروجل . وقال أيضا : إن الطبيءة طبيعتان ؛ طبيمة هى 
مستەلية على الكون والةساد بكليتها وجز يتما » يعنى الفلك والنيرات . وطبيعة يلحق 
جزياتها الكون والةساد لا كليانيا » رد بالجزئيات الأشخاص › وبالکلیات 
الأسطقسات . 


وهو فن کار ا رأ 7F‏ 6 وکلامه أمتن 6 ومفًَالته ارصن وافی 
ارس طوطالیس فی جیع آرائه » وزاد عليه فی الاحمجاج على أن الباری تمالى عا) بالأشياء 
کاھا کایاتہا وجزٴیاتہا على نستی واحد »› وھو عا ما کان وما سیکون › ولا بقغپر 
علمه بتغير المعلوم »› ولا يت شک بشكاره . 
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وما انفرد به أن 5ال کل کوکب دو نةس وطبع وحركة من جهة نفسه وطبده ٤‏ 
لا مخعلف أبدأء لأنما دورة . 


وقال : لما كان الفلاك حيطا با دونه » وكان الزمان جاربا عليه ؛ لأن الزمان هو 
الماد للحرکات » أو هو عدد المرکات › ولا م یکن حيط بالفلات شیء خر » ولا کان 
الزمان جارياً عليه ء م جز أن يفسد الفلك ويكون . فل يكن قابلا للكون والفساد » 
ومام يقبل الكون والفساد كان قدعا أزي . 


وقال فى كتابه « فى النفس » : إن الصناعة تتقبل الطبيمة » وإن الطبيمة 
لا تتقبل الصناعة . 

وقال : لاطبيعة لطف وقوة » وإن أفعا ما تفوق فى البراعة واللطف كل أعجرة 
يتلطف فما بصناعة من الصناعات . 


وقال فى ذلك الكتاب : لافسل للنفس دون مشاركة البدن حتى التصور بالمقل فإنه 
مشترك بينهما » وأوماً إلى أنه لايبتق للعفس بعد مفارقنها قوة أصلا حتى القوى المقلية . 
وخالف بذلك أستاذه أرسطو طاليس » فإنه قال : الذى ببق مع النةس من جيم مالا 
من القوى هى القوة العقلية فقط . ولذاتما فى ذلاكالعا مةصورة على الاذات العقلية فقطء 
إذ لاقوة ها دون ذلك فتعس وتلقذ با » والمةاً خرون يشبتون بقاءها على هيات أخلاقية» 
استفادتما من مشاركة البدن » لتستمد بها لقبول هيثات ملسكية فى ذلك الما , 


ر ر 
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وهو أیضا على رآی آرسطوطالیس فى جيع ما ذهب إليه ¢ وهو الشارح لكلام 
ار سطو طالس ابا ٤‏ وإعا يعقمد شر حه إذ کان أهدی القو . إلى إشاراته و 
ما ذهب إليه . 
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ويدعى أن الذى بمحكى عن أفلاطون من القول بحدوث العام غير حيح » قال فى 
رسالته إلى أبانوا : وأما ما قذف به أفلاطون عندك من أنه يضع لمال ابتداء زماتا 
فدعو ىكاذبة ؛ وذلك أن أفلاطون ليس رى أن للعالم ابقداء زمانيا » لكن ابتداء على 
جهة العلة » ويزعم أن علة كونه ابقداؤه . 


وقد أرى أن اتوم عليه فى قول : إن المالم مخلوق » وإنه حدث من لاشىء» وأنه 
خرچ من لانظام إلى نظام » فقد أخطأً وغلط » وذلك أنه لايصح داء) أ ن كل عدم أقدم 
من الوجود فما علة وجود شىء آخر غيره » ولا كل سوء نظام أقدم من النظام › وإعا 
يعنى أفلاطون أن اللمالقى أظهر الما من العدم إلى الوجود » وإن وجدأنه م يكن من ٠‏ 
ذاته » لکن سبب وجوده من الال . قال : وقال فى الميولى : نما أ قابل لاصور 
وه ىكبيرةوصغيرة . وها فى الموضوع واد واحدء وليبين العدم کا ذکره ار سطوطالیس 
إلا أنه قال : الميولى لاصورة هما › فقد عل أن عدم الصورة فى الميولى . وقال : إن 
امركبا ت كلها إا تتكون بالصور على سبيل القغر » وتفدد خاو الصور عنما . 


وزعم فرفريوس أن من الأصول الثلاثة الى هى الميولى والصورة والعدم : أ نكل 
جم إما ساكن وإما متحرك . وههنا شىء يكون ما يقكون »› ورك الأجسام › 
وکل ما کان واحداً بسیطاً ففعله واحد سيط وکل ما کان کٹیر؟ مرکا فأفمالہ ر 
کب » وکل موجود ففعله مثل طبیعته . ففعل الله بذاته فل واحد بیط ٤‏ وباق 
أفعاله يفعلها متو سط كب . قال : وکل ما کان موجودا فله فعل من الأفعال معطا بق 
لطبيعته » ولا كان البارى تعالى موجودا ففعله اللاص هو الاجتلاب إلى الوجود › 
ففعل فعلا واحدا وحرك حركة واحدة » وهو الاجتلاب إلى شبهه › يعنى الوجود . 
م إما أن يقال :كان الفعول معدوما حكن أن بوجد » وذلك هو طبية الميولى بعينهاء 
فيجب أن يبق الو جود ظبيمة ما 6ابلة لوجود :و إما أن يقال لم يکن معدوما عکن 
أن و وة عن لاشیء » وأبدع وجوده » من غير توم شىء سبقه » وهو 
ما يقوله اأوحدون | | 
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قال : فأول فمل فمله هو الجوحى » إلا أن كونه جوهرا وقع بالحركة فوجب 
أن يكون بقاؤه جوهر؟ بال ركة » وذلك أنه ليس لاجوهر أن يكون بذاته إنزلة الوجود ٠‏ 
الأول لكن من التشبه بذلك الأول » وكل حركة تكون فإءا أن تتكون على خط ٠‏ 
مستق وإماعلى الاستدارة » فتحرك اجوهر مہاتین ال ر كتين . ولا کان وجود الجوهر 
بالحركة وجب أن يتحرك الجوهر فى جميم امات الى حكن فما الركة › فيتحرك 
جيم الجوهر فى جيم الجهات حركة مستقيمة على جيم الاطوط وهى ثلاثة : الطول » 
والرض » والعمق › إلا آنه لم یکن له أن بتحرك على هذه اللحطوط بلا هاية » إذ ليس 
بمكن فما هو بالفعل أن يكون بلا نهاية » فتحرك الجوهر فى هذه الأقطار الثلاثة حركة 
متناهية على خطوط مستقيمة » وصار بذلك جسما » وبقى عليه أن يتحرك بالاستدارة 
على الجهة التى كن فما أن يتحر ك بأجمه حركة على الاستدارة » لأن الدائر محتاج 
إلى شىء سا كن فى وط منه . فعند ذلك انقسى الجوهر فتحرك بءضه على الاستدارة 
وسکن بعضھ فی الوط . قال : وکل جسے بتحرك فماس جسما سا کنا فی طبیعته قبول 
القأثير منه ح ركه معه » وإذا حركه سخن » وإذا سخن اطف واحل وخف » فكانت 
النار تلى الفلاك » والجسي الذى يى النار يبعد عن الةلك وبتحرك عركة النار فقعكون 
ح ركته أقل » فلا بتحرك لذلات بأجعه لكن جزء منه » فيسخن دون سخونة النار» 
وهو المواء ؛ والجس الذى بلى المواء لا يتحرك لبعده عن الجرك » فهو بارد الكونه » 
وحار حرارة يسبرة محاورته المواء »> ولذلات امحل قليلا »> وهو الماء وأما الجسم 
الذى بلى الماء فى الوسط فلا نه بعد فى الغاية عن الفلك » ولم يستفد من ح ركةء شيا » 
ولاقبل منه ”يرا : سكن ورد » وهذه‌ هى الأرض » وإذا كانت هذه الأجسام تقبل 
القأثير بعضهامن بعض اختلطت » وتولدعنما أجساميكبةء وهذه هى الأ جسام ا لجسو سة. 


وقال : الطبيعة تفعل بغر فكر ولاعقل ولاإرادة » ولكنما ايست تفعل ٫البحت‏ 
والاتفاق واللبط » بل لا تفعل إلا ماله نظم ولرنيب وحكة » وقد تفعل شيا من أجل 
شىء »كا تفعل الب لغذاء الإنسان » وتهيي” أعضاءه لما يصلح له . 


—_ ۷۱۷ 


وقد سے فرفريوس مقالة أرسماوطاليس فى الطبيمة خسة أقسام » أحدها : العتصر. . 
والثانى : الصورة . والثالك : الجتمع منہا کالإنسان . والرابع : الحركة ال جاذبة فى الشىء ' 
عنزلة حركة النار الكائنة الموجودة فا إلى فوق . وانلامس : الطبيعة العامة مكل » 
لأن الجزیات لا بتحقق وجودها إلا عن کل يشملا . م اختلفوا فى صركزها : هن 
الحكاء من صار إلى نا فوق الكل . وقال آخرون : إلها دون الففك ؛ قالوا : 
والدليل على وجودها أفماها وقواها المنبثة فى العالم الوجبة للحركات والأفعال ؛ 
كذهاب النار والمواء إلى فوق » وذهاب اء والأرض إلى حت ؛ فمل قينا أنه 
ولا قوی فہہا أوجبت تلاك ا رکات وکانت مبداً مال توجد فما . وكذلت مایوجد 


فى النبات واليوان من قوة الغذاء » وةوة الو والنشوء . 


« اللل واانحل » وليه الجزء الثالك 


٠‏ الوضوع 


الفصل سابع : آهل الفروع الختافون e‏ اشرءة والمسائل 
الاجتبادية ... 4 e‏ 

١ )‏ ) أصول الاجنهاد وأركانه a MMM MG E‏ 
۔) ب) شرائط الاجټپاد : ف و وھ ی e‏ ا 


۱ أحكام الجتېدن فى الاصول « والفروع .. 


۴ حك الاجتهاد والتقليد » وانجهد وللقلك ... ... ... Ss‏ 
٢۳‏ — أصناف الجتېدىن : أصعاب الحديث ¢ وأسحاب الرأى وه د 
الباب الثانى : أهل الكتاب 
أهل الكتاب ( والاميون 
الہود ¢ والنصاری 


الفصل الأول : الهو د خاصة . 
آراء الود ومعتقداتمم e‏ 
١‏ س العنانية .. 
۲ العيسوبة .. 
المقاربة » واليوذعانية 
۽ س الساصة 6 
۰ ما مع عله الہود 0 

الفصل الثانى : النصارى .. 
١‏ - الممكانية 
۲ س الفسطوربة 
٣‏ س البعقوية 
ماآجمع عله اساب | الست 


a e 


۰ س 
الموضوع 
الماب الثالك من له شبة کتاب : 
(۱) حف ابراه عله السلام 
( ب ) المجوس وأحاب الائثين والانوية وسات زق 
الفصل الأول : الوس 
معتقدأات اجوس الاصلسة 
١‏ - الكبوص ية ... 
۲ - الزروانسة . 
۳ - الزردشنىة . 0 
مقالة زردشت اللا : 


الفصل الثالى : اثنوبة اعاب الاثين الأزلين : 


١‏ المانومة 

۴ - المزدكية 

۴ س الديصانية 

ي - المرقيونية . 

ه ‏ أالكمنوبة ر as‏ منم 

سوت النيران الىجوس CCE‏ 
الباب الأول : امل ار اه والنحل . 
اافصل الأول : الصائة 
الفصل الثاى : أصحاب الروحانات 

. مذهب أححاب الروحائيات‎ ١ 

۲ - مناظرات بن الصايثة والحنفاء 

حک هر مس العظى ... 
الةصل الثمالت : أععاب اميا كل و الشغاس .. 

۹ عاب اسا کل 

م حاب الأشخاص .. 


۳ س مناظرات ا اليل | لصا امال 2 الاشغاس وک : 
مذاهہما . E I.‏ 
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الوضوع 
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اشا :التاسخ واطاول مي 


۳~ مراع الحرنانية . 
الاب الثانى : الفلاسفة .. 


الةصل الأول : الممكاء السيعة 
1 رأی تالس .. 
۽ رأی أنكساغورس اچ eons ooo‏ 


۴ رای انکسہانس 

۽ رآی أنبادقلیس 

0 رآی فیثاغورس 

ورای قراط ٢‏ مھ e‏ 


۷ ری آفلاطون الإهی ۰ 


اختلاف الأوائل فى الإيداع › والميدع > والإرادة ... 


الفصل الثانى : الحكاء الاصول ... 
رأی فاوطرخیس . 
۴ رأیاکسنوفانس . 
۴۳ ترایز تون الا كبر 
رای د عقر رطيس وشیعته . 
Ãَِ‏ رأى فلاسفة أقاد عا 8 


رای هرقل امک . 
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حکم آمل المظال : 


الفصل الثالث : متأخرو حكء البو نان 
رای أرسطوطاليس بن نیقوماخوس 
المسألة الأولى 


: ف إثبات واجب الوجود . 
الثاية : فى أن واجب الوجود وأحد . 
الثالشة : فى أن واجب الوجود لذاته .. 
الرابعة : فى أن واجب الوجود لا يعتريه تغبير 
الخامسة : فى أن واجب الوجود حى بذاته . 
السادسة : فى أنه لا يصدر عن واحد إلا وأحد . 
السابعة : فى عدد المفارقات .. 
الثامنة : فى أن الأول مستہج بذأته 


ّ ف صدور نظام الکل» وتر تیه عنه 
شرة : ف أن النظام فى الكل متوجه إلى الخير. 
الحادية عشرة : ey‏ : 


الأنية عشرة : فى كيفية تركب العناصر 

الثالثة عشرة : فى الائار المالوية E e‏ 
الرابعة عشرة : فى النفس الإفسانية الناطقة واتصاهما باليدن . 
اامسة عشرة : فى وجه أتصاطما باليدن » ووقت اتصاها... 


السادسة عشرة : فى بقامما , بعد أليدن › ا و 

حکے الإسکندر الروی . E‏ 

حکم دیوجافس السکلی : 

حکے الشیخ البوناى 
ےک ازم اش 


.. م لمال‎ rt PE 
` اا‎ 
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e i Ey A ... ا الإسكندر الافروديسى‎ 


۹-— ری فرفر یوس . 


